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نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود 


مقدعة الناشر 


يسعدنا أن نقدم لقراء العربية ترجمة كتاب مهم لسيدنا مرزا بشير الدين 
محمود أحمد ذَهء الخليفة الثاني للإمام المهدي والمسيح الموعود اثلا وهو 
"ملائكة الله". 

هذا الكتاب خطاب زاخر بالحقائق والمعارف السماوية ألقاه حضرته 
ق..+-بة5 كاتون الأول/ .دسمين 399 فق «مسجد تون متاسبة 
الجلسة السنوية بقاديان. 

إن موضوع ملائكة الله من الإيمانيات» ومع أن هذا الموضوع دقيق جدا 
لكن حضرته قدمه بأسلوب سلس وسهل جدا وببصيرة العارف امجرّب. 

فقد سلط حضرته 45ه- من القرآن الكريم- الضوء على حقيقة 
الملائكة وضرورتحم وأنواعهم وفرائضهم وذكرهم في الأديان المختلفة, 
إضافة إلى دحض بعض الشبهات عنهم. 


ماب 1ه تسبح ممقرمةالناشس 

في نحاية الكتاب بِيّن حضرته شتى الوسائل لإنشاء العلاقة بالملائكة. 

بقي أن نذكر أن النصوص الحديثية والتاريخية الواردة في الكتاب 
مذكورة عمومًا بالمعنى لا نصًا. 

لقد حظي بتعريب هذا الكتاب الداعية الإسلامي الأحمدي محمد 
أحمد نعيم وصدر بإشراف المكتب العربي المركزي بتعاون عدد من الإخوة 
العرب الذين أسهموا ف أعمال المراجعة والتدقيق» ونخص بالذكر السيد 
أباحيان» والسيد حسام النقيب والدكتور وسام البراقي امحترمين. 

نتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم في نشر هذا الكتاب داعين أن 
يحزيهم الله أحسن الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم» كما نسأل الله تعالى 
أن يوفق القراء الكرام للاستفادة من هذا الكنز ويجعله سببا لحداية 


الباحثين عن صراط الله المستقيم» آمين. 


الناشس 


ملاتكة الله الاش الاين 
١‏ 


خطاب ألقاه 
سيدنا مرزا بشير الدين محمود أحمد ذك 
الخليفة الثاني للمسيح الموعود اعفل 
بمناسبة الجلسة السئوية 
بعد ظهر يوم 78 / ١97١/١١‏ 


مسجد نور بقاديان 
ين 


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 


ع 


ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إربسم الله الرحمن 
الرحيم* الْحَمْدٌ لِلَّهِ رب العَالمِينَ * البّحْمّنِ البّحِيم * مَالِكِ يَوْم الدّين * 


رس 


- 


ز عل وإتاام >ه.ي رم *# اك > سسارة لأ هيم جر سار ار 


١ 
نعمت عَلَبهمْ غير الْمَْضُوب عَلَبْهمْ ولا الصَالِينَ6 آمين‎ 


ماه لعلعببسلسسسسسسسحه- ملافكة الله 

أسلوب حفظ الأمر 

لقد سبق لي أن نصحتكم 32 الجلسات السنوية السابقة» وأشرت مرانًا 
على من يودُون حفظ الأمور بشكل خاص أن يكتبوهاء لأن الله تعالى قد 
خلق الدماغ الإنساني ليخرّن الأشياء في الذاكرة بقدر ما نوظف في 
إدراكها من الحواس. فالشيء الذي ندركه بحاسة واحدة يكون تأثيره أقل 
بالقياس إلى ذاك الذي نكتشفه بحاستين» فحين يستمع المره إلى شيء 
ويسجله بآن واحد فإنه يستخدم قوتين» ثم إذا استمر في النظر إلى ما كتبه 
بالإضافة إلى الحماس والإرادة» فإنه سيترك في دماغه أثْرًا بالعّا. لكنني لا 
أقصد من الكتابة» كتابة الصحفيين» إذ لا يكون بمقدورهم حفظ ما 
يكتبون لكثافته» وبما أنحم يكتبون للآخرين» فإنم يكونون حريصين على 
أن يسجلوا كل كلمة قدر المستطاع. لكن لما كان غير هؤلاء يكتبون 
ملخصا لذا يستطيعون الإمعان في الموضوع. وعندما يسجلون بعد بعد 
الإمعان في الموضوع فلا شيء يمكن أن ينفلت من ذاكرتهم» ثم حين يستقر 
نظرهم على ما يكتبون فإنه يترسخ في ذاكرتحم أكثر. ولحذا السبب فقد 
كان من دأب أسلافنا أتحم لم يكونوا يسمحون بحضور دروسهم لمن لم 
يكن معه قلم ودفتر. فقد ورد في ذلك أن الإمام الشافعي حضر مرة درساً 
للإمام مالك في المدينة المنورة» وكان الشافعي قد قصده من مكة وهو 


صعير ١‏ يتجاوز الثالثة عشر من عمره وحين لاحظط الإمام مالك أنه حضر 


ملامحكة الله لسا-امست وتمية 
الدرس منذ يومين أو ثلاثة وليس معه قلمٌ ودفتر» سأله باستياء: ‏ تحضر؟ 
وذلك حين رآه لا يسجل الملاحظات- وكان الله تعالى قد وهب الشافعي 
ذاكرة خارقة» إذ كان إذا مع شيئًا حفظه- فأجاب قائلا: جئت لأتعلم. 
عندئذ سأله الإمام لم لا تكتب إذن؟! فأجاب قائلاً: إن كل ما يتناهى إلى 
أسماعي يختزن في ذاكرت. فطلب منه الإمام أن يُسمعه ما قد مع ففعل. 
يقول تلاميذ الإمام مالك إن دفاتر جميع الطلاب كانت تحوي أخطاءًٌ 
لكن الشافعي لم بخطئ. 

لكن لا يملك كل واحد منا ذهنًا مثل الشافعي» لذا يجب أن نتخذ 
منهجًا من شأنه أن يعوّضَ ضعف الذاكرة» وهو أن يكتب المرء ما 
يسمعه بأسلوب خاصء فتتسنى له فائدة مزدوجة» فيحفظ ما كتب 
بالاستذكار. 

عند الاستماع يجب الانتباه التام 

الآن أريد أن أسدي إليكم نصيحة أخرى, وهي أنه يجب عليكم أن 
تعيروا الانتباه التام للموضوع في أثناء الاستماع إليه» لأن استيعاب 
الأمور العلمية وحفظها ليس أمرًا سهلاً هيئاء ولسوف يخرج المرء من 
الجلسة صفر اليدين ما ل يول الموضوع اهتمامًا كاملاً. 

لقد استخدم القرآن الكريم في حق أمثال هؤلاء الناس كلمات قاسية؛ 


ولما كان ذلك مثالا فلا بأس من ذكره. فقد ورد أن المنافقين كانوا 


مغ يله للح ملامفكةالله 
بحضرون مجلس النبي كيد ثم يتساءلون فيما بينهم بعد الخروج من عنده 
قائلين: لمَاذًا قَالَ آنِقًا4 (محمد: .)١07‏ 

إذ كان هؤلاء يحضرون الجلسة دون أن يصغوا إلى ما يجري فيها من 
أحاديث» والحقيقة أن المرء حين يكون في مجلس يدور فيه الحديث عن 
الدين فإن الشيطان يذهب به مذاهب شتى في تفكيره لكيلا ينتفع بهذه 
الأحاديث. 

ثمة كثير من الناس يحضرون الاجتماع ولا يعيرون لما يُقرأ على 
مسامعهم أَهميةٌ 8 00 أحيانا عما جرى في الجلسة يقولون: 
والله كان الدزوو ا ا كنا لم نحفظه. والواقع أن متعة هؤلاء لا 
تكون ناجمة عن إصغائهمء وإنما عن هتافات الناس وإشادتحم بجودة 
الموضوع واستمتاعهم بالخطاب. 

فاستمعوا لما يقال لكم بآذان صاغية» ومن كان معه قلم ودفتر وهو 
متعود على الكتابة فليكتب» أما الذين لم يعتادوا الكتابة في أثناء سماع 
الخطبة فليمتنعوا عنها لكي لا يفوتم الموضوع. وإنني أحنكم على 
الكتابة لأنه كثيرا ما تطرأ ظروف تفرض علينا تأجيل نشر هذه المخطب. 
وإن النقوش التي تكون قد انطبعت في الأذهان في أثناء الخطبة تنمحي 
فيما بعدء وفي مثل هذه الأحوال يتيسر على من كان قد سجل هذه 
الخطب في الدفتر أن يستفيد منها بالمذاكرة. 


ملافحكة الله لكتتكتكتكتكتتكتككتتتتتتتتتكت141|12 0007 

ولقد تناولت في السنة الماضية بمناسبة الاجتماع السنوي مسألة هامة 
من الإيعانيات» وصادف أن طرأت ظروف أَخَرَنّا عن نشرها في حينه» 
والآن تمَكنًا من نشرهاء ومن قرأها الآن منشورة شعرٌ وكأنما موضوع 
جديد. لكن الذي كان قد سجل الملاحظات حين الاستماع إليها فمن 
المؤكد أنه استفاد منها. 

أهمييّ الموضوع 

موضوع خطبتي اليوم هو الآخر هام جدًا ويدخل في أسس الإسلام 
ومعدود ضمن الإعانيات ودقيق للغاية. لقد شرحت لكم في السنة الماضية 
بحت "القدر الإلمي'» ومع كونه عويصًا فقد كان إدراكه سهلاً» وذلك 
لاهتمام الناس به وانتباههم إليه. لكنني أتناول اليوم بحنًا لا ينتبه الناس إليه 
عادة مع كونه من الإيمانيات» وذلك لأن كلمة القدر شائعة ومتداولة 
لدرجة أنه كلما خسر أحد شيئًا أو ظفر به قال: هذا كان مقدرًا لي من 
الله كنِكَ. هكذا شاءت الأقدار. وكان تكرار هذه الكلمة مرارًا في تلك 
الخطبة يسترعي انتباه الناس ويجذب اهتمامهم؛ ولما كان الناس يثيرون 
التساؤلات عن القدر الإلحي على الدوام فقد استمعوا إلى ما صب على 
مسامعهم بإصغاءء ولم يتغافلوا عنه» وذلك لظهور القدر الإلهي كل يوم. 

لكن الموضوع الذي أتناوله اليوم لا يظهر بالتكرار في حياة الناس 
اليومية على كونه من الإبانيات» ولا يدرك الناس سبب كونه معدودًا 


يه فت ملامكة الله 
ضمن الإعانيات» لذا يجدر بكم الانتباه إليه بصورة خاصة» ألا وهو 
موضوع "ملائكة الله" . 

الإيمان بالملانكن من الإيمانيات 

لقد عد الله الإيمان بالملائكة من الإيمانيات» وإن الذي لا يؤمن بهم يبقى 
كافرًا مع إيمانه بالكتب والرسل والآخرة» وكما أن الذي لا يؤمن بالنبي كلل 
يُعدَ كافرًاء فإن منكر الملائكة هو الآخر يعتبر من الكافرين» فمثل من ينكر 
وجود الملائكة كمثل الذي ينكر الكتب السماوية أو يرفض البعث بعد 
الموت. ومن المؤسف أن الذين لفت وجودٌ الملائكة انتباههم من المسلمين 
هم قليلون» وقليلاً ما أولى المسلمون لهذه المسألة الاهتمام المناسب. 

فهم لا يعرفون من هم الملائكة ولماذا نطالّب بالإيمان بحم» وما هي 
الفوائد التي تترتب على الإبمان بحم.. هم يعرفون أن الإيمان بالرسول كل 
وبالقرآن الكريم يهدي إلى الحسنات» وإن مارسها الإنسان أمكن له 
الوصول إلى المدارج العالية» وأن الإبمان بالآخرة يدفع الإنسان إلى 
الإقلاع عن الذنوب ويبعثه على القيام بأعمال صالحة» نظرا إلى أن 
اقتراف السيئات سوف يجره إلى العقاب» كما أنه سيُثئاب على الأعمال 
الحسنة. ومن الجلي البيّن أن المرء إذا آمن بأن الله تعالى رزاق خالق رحيم 
كريم فإن إيمانه هذا سوف يمكّنه من الانتفاع بصفاته هذه. أما الملائكة 


فمن هم لنؤمن بمم؟ وما هي المنفعة التي تتحقق بالإيمان بمم؟! 


ملافئكةالله اللبل-ا-اي ممست تراه 

إيمان العامم بالملانكىر 

لنفكر؛ لو تحرد الناس عن اعتقادهم بوجود الملائكة ما الذي سوف 
ينقص من إيمانهم؟ كل واحد يفكر بأنه إذا رفض رسالة محمد كلِدٌ فإن 
ذلك سوف يحرمه من تعليمه السامي» كذلك إذا أنكر أن القرآن وحي 
من الله فقد يحرم نفسه من تعليمه الجليل؛ لكن ما الذي يصيبه لو أنكر 
وجود الملائكة وما هي الخسارة التي سوف يفضي إليها إنكاره للملائكة؟ 

إن إيمان عامة الناس بالملائكة ضئيل جدَاء إذ ينعدم عند 49 بلمئة 
منهم؛ لدرجة أتمم لو تخلوا عنه لما نقص من إمانهم الحالي شيء» كما أن 
تمسكهم به لن يزيد في إبمانهم شيئًاء مع أن المعروف أن كل مسألة إيهانية 
هامة جدًا ويترتب على التمسك بها فوائد جمة» كما أن تركها يؤدي إلى 
خسائر فادحة؛ وذلك لأن الإقرار باللسان وحده غير كاف ولا يضر ولا 
ينفع. ومثال ذلك أننا نؤمن بوجود جبال الهمالاياء لكن الإيمان بما غير 
وارد في الإمانيات ولم نطالب به لأن إيماننا بما لا يقدم ولا يؤخرء إلا 
أن الإيمان بالملائكة معدود ضمن الإيمانيات» ومن الطبيعي أن يجلب لنا 
المنفعة وأن عه :لنا تركه الخائر. 

لماذا الإيمان بالملانحى 

إن التساؤل: لماذا نؤمن بالملائكة؟ هام جدًا. ما علاقتهم بنا؟ أي 
منفعة يحلب لنا الإيمان بمم؟ وما الذي يستدعي الإيمان بحم إذا لم تكن 


ثمة منفعة منه؟ وإن قال أحد إن الإيمان بمحمد يله يبرر الإيمان بمم فقد 
يقول غيره ما علاقتنا بحم إذن؟ وهل يبقى إيماننا ناقصًا إذا لم نعرف 
وساطتهم في نقل الوحي الرباني؟ وما الذي يحدث لو افترضنا بأن الله 
سيسبب ذلك أي نقص في القرآن الكري؟ إذن لماذا نطالّب بالإيمان بحم 
بإلحاح لدرجة أننا إذا لم نؤمن بحم فسنعد من الكافرين؟ 

مثل هذه التساؤلات تجعل الموضوع عسيرًا وعويصاء وقد يكون جاقًا 
لدى الكثير من الناس فيفقدوا التركيز» لأن الملائكة كائنات لا نراها ولا 

إن بحث القدر هو الآخر كان صعًا ومعقدًا جدَاء إلا أن الناس حين 
كانوا يسمعون بأن الله تعالى لم يقدر العذاب لأحدهم وفقا لقانون 
القدرء وأن الفكرة القائلة بأن الإنسان لا يستطيع الخلاص من العذاب 
غير سليمة» كانوا يشعرون بخفة الأثقال الناجمة عن الأفكار الخاطئة 
الشائعة عن القدر الإلحي» ومن ثم كانوا يصغون إلى الموضوع بكل اهتمام 
وتركيز» لكن الملائكة يبدو أتهم غير معنيين بنا ولا نشعر بأي حاجة 
إليهم؛ فقد لا يسترعي الموضوع انتباه الناس. 

ثم إن عامة الكتّاب والمؤلفين لم يكرّسوا اهتمامهم لبحث موضوع 
الملائكة وذلك لعدم إدراكهم مكانتهاء مع أن الملائكة يحملون للناس 


ملامحكة الله لجلسستم ‏ ووه 
منافع لو أدركوها لتوجهوا إلى الكتب التي تضم البحوث عنها. ولقد تناول 
بعض المتصوفة هذا الموضوع وشرحوه في مؤلفاتهم» لكنه قليل ونزر يسير. 
وإن كان ثمة شخص سبق الجميع في تناول هذا البحث بعد رسول الله وَل 
فهو سيدنا المسيح الموعود اكتئلة. الذي ظهر وأماط اللثام عن سرهم 
المختوم, في حين لم يشرح أحد هذا الموضوع في المرحلة الواقعة بينه وبين 
سيدنا محمد المصطفى كلِوِ. لقد فسر القرآن الكريم حقيقتهم» كما ورد 
ذكرهم في الأحاديث النبوية» وتناولت الصوفية هذا الموضوع بإيجاز شديدء 
أما بقية المؤلفين فلم يكتبوا عنهم شيئًا على الإطلاق. لقد استرسلوا في 
بيان الأمور العادية واستشهدوا عليها بعشرات القصص وشرحوها 
بإسهاب, لكنهم أهملوا موضوع الملائكة إهمالاً مطلقًا وكأن الملائكة في 
نظرهم غير جديرين بأدنى اهتمام» وسبب ذلك يعود إلى صعوبة الموضوع 
وعدم تمكنهم من شرحه, لكنه قد آن الأوان ليكشف عن جوهر كل 
شيء» كي لا يسنح لأحد الاعتراض على أي مسألة» لذلك فقد هيأ الله 
تعالى وسائل يمكن بموجبها أن يتمكن الناس من إدراك حقيقة الملائكة. 

اللائكة الخيالي3 عند مسلمي الوقت الحاضر 

لقد ذكر أحد الآريا قبل بضعة أيام أن المسلمين قد بدأ ظنهم يسوء 
في الإسلام» واستشهد على ذلك بما كتبه السيد أمير علي- وهو مسلم- 
أن الملائكة كيان خيالي وليس لهم أي حقيقة. وإنني أقول لا شك أن 


م6 ااه م ملامكة الله 
الصورة التي رسمها مسلمو الوقت الراهن في أذهاتحم عن الملائكة هي 
خيالية» لأنمم لا يعرفون من هم الملائكة وما هي الحاجة إلى الإيمان بهم 
وما هي المنافع التي يجلبها لنا الإيمانُ بمم. لكنني أقول أيضًا إن كل ما هو 
داخل ف الإبمانيات ليس لغوًا باطلا. كما ذكرت قبل قليل» بل له فوائد 
جمة. ولما كان عامة الناس لا يعيرون هذا البحث الاهتمام ويتغافلون 
عنه» فقد تطلب منا الانتباه له بشكل خاص. وثمة دراسات حديثة تثير 
في أذهان الناس تساؤلات عن وجود الملائكة» لكننا نستطيع بفضل الله 
ورحمته إثبات وجودهم مثلما نثبت وجود الأشياء غير المرئية الأخرى 
الكثيرة. نحن نملك على وجود الملائكة براهين يفهمها كل من تخلى عن 
التعصب الأعمى. 

أليس للملائنكنّ وجود !! 

لقد وَلّدت الدراسة الحديثة في أذهان المسلمين عامة فكرة تقول أنْ 
ليس للملائكة أي وجود, وإِنما القوة المنبعثة في قلب سيدنا محمد وَل 
سميت بالملائكة» أما تسمية جبريل وميكائيل فكان الحدف منها خلق 
التأثير في أحاديثه» لكون هذه الأسماء متداولة وشائعة بين الناس. لكننا 
نلاحظ أن وجود الملائكة مُعتّرف به بقوة» ولذا نقول إنه إن كانت 
مسألة تستحق المناقشة بعد مسألة وجود الله فإنما هي وجود الملائكة 


حتى إننا نطالع في أحوال تاريخ الأقوام الوحشية أتحم كانوا يؤمنون 


ملامكة الله لبل-ادسم وؤااالهة 
بالملائكة. هناك ديانات كثيرة قد انقرضت تعاليمها إلا أن آثارها 
ومكتشفاتما تدل على اعتقاد أتباعها بالملائكة, أما الأديان الموجودة 
حاليًا فإن ذكر الملائكة وارد فيها بكل وضوح. 
ذكرالملانكة في الديانات الأخرى 

إن أكثر ديانة تناولت بحث الملائكة من الديانات القديمة هي 
الزرادشتية» فقد ذكر أتباعها الملائكة بوضوح وتفصيل. وتحتل اليهودية 
في هذا الميدان مكانة سامية» ولما كانت حديثة ولم يحض عليها زمن 
طويل» فقد حوفظ عليها إلى حد ماء وهي تضم الكثير من الحديث عن 
الملائكة. وتحتل الهندوسية- التي تزعم أتما قديمة جدًا- المركز الثالث في 
تسليمها بوجود الملائكة؛ وإن كان الهندوس في العصر الحاضر يشرحون 
هذه العبارات بطريقة أخرى. 

كذلك فإن كتب أهل الصين القديمة تذكر الملائكة. وتدل مكتشفات 
مصر واليونان على إيمان قاطنيها بوجود الملائكة. كما أن آثار الأقوام 
الوحشية القديمة- التي لا نعرف أسماءها- وأمثالهاء تتضمن شهادة كافية 
على إماتما بالملائكة؛ فقد ورد في هذه الآثار ذكر مخلوق يعاقب 
الإنسان» كما عثر في موضع آخر من هذه الآثار على لوحات يسمت 
فيها مخلوقات تمبط من فوق» وعمر هذه الرسوم يقدّر بآلاف السنينء 
فهذه الأمور كلها تبرهن على أنهم كانوا يعتقدون بوجود الملائكة. 
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وخلاصة القول إن ذكر الملائكة وارد لدى كل شعب وملة» إلا أن 
أكثرهم تناولاً لذكر الملائكة هم الزرادشتيون ثم اليهود فالهندوس والأقوام 
القديمة. 

وق المسيحية نجد أن بولس قد أثار بنًا فيما إذا كان يجوز عبادة 
الملائكة أم لا؟ ويتبين من هذا أن القلوب كلها كانت متأثرة بهذا التعليم. 
وكما أننا نجد فكرة الإله في كل قوم وشعب ونستطيع القول بأن جميع 
الناس قد آمنوا بإله منذ الأزل» وهذا الإبمان يشكل دليلاً على وجوده. 
كذلك فإن اعتقاد جميع الشعوب بالملائكة- مع تباين حضاراتما وعدم 
اتصالها ببعضها- لدليل قوي على وجودهم. 

ذكراللملائكة في الزرادشتيىّ 

من الطريف أن ما ورد ف الكتب الزرادشتية من أسماء وأعمال 
للملائكة يُشبه أسماء الملائكة وأعمالها في الإسلام. 

يعتقد الزرادشتيون أن هناك إلهين» وهما إله النور وإله الظلمة» ويطمح 
إله النور أن يقهر إله الظلمة» وسيأق زمان يضعف فيه إله الظلمة. كما 
يسمون إله الحسنات "يزدان"» بينما أطلقوا على إله السيئات "أبرومانة" 
إلا أن الاسم الشائع له هو"أهرمن" أي رجل الظلمة. من هذا الاسم 
يتضح جليًا أنه كان يمثل الشيطان ولم يكن إِطناء لكنهم يقولون إنه كان 
إله السيقات إزاء إله الحسنات» وهو الذي يحرض المرء على السيئات. 


ملاتكة الله لصح وز ااه 

في اللغة الدينية الزرادشتية يطلق على كبار الملائكة اسم "أميشا" 
بمعنى "الخالد" ويبدو من ذلك أتحم كانوا يعتقدون أن الملائكة لن يأني 
عليها الفناء» وكما أن الروح الإنسانية لن تفنى فإن الملائكة هم 
الآخرون يخلدون» ومن معتقداتمم أن الملائكة هم منبع جميع الحسنات 
والديانات» وأنحم بمثلون كيان يتجلى الله بواسطتهم» وهم يعتقدون بأن 
الملائكة قد حازوا على مكانتهم هَلّة بالارتقاء: لآلافن: السنيق: كما 
يزعمون أن الملائكة هي لآلئ منقطعة النظير. إتما تنفعنا دون أن نراها 
بعيوننا المادية» ولا نطلق عليها اسم الجواهر لأنه انتهاك لشأتهم» كما 
أنما ليست بأزهار عالقة على الأشجار بل تمائل النجوم التي تدور حول 
الشمسء إنما ليست زينةً لله كِنْ وإنما يتجلى بواسطتها. 

لقد ورد في كتب الزرادشتية أن أكبر الملائكة هو "فاهومان" بمعنى 
الملك الطيب والمصلح, كما أن له اسما آخر هو "فاهشتامانا" أي أفضل 
الملائكة. وكلمة "جبر" تعني بالعربية والعبرية الإصلاح. وعندما نقرأ 
هذين الاسمين معًا نتبين أن "فاهومانا" هو في الأصل "جبريل". 

ويُستشف من كتب الزرادشتية أن العقل الإنساني يتلقى الضوء 
بواسطة هذا الملك» وكان زرادشت اتلكدمْ قد دعا الله تعالى أن يهب له 
نورًا وَإِمامًا يتمكن بمما من رؤية "فاهومانا"» واستجيب له وحظي بلقائه 
أخيرا. يقول الزرادشتيون إن كل الدوافع والحسنات تصدر منهء وإنه 
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والملك الثاني عندهم "آشا" أي ملك التقوى وهو يُعنى بالنار من 
الأشياء المادية» لأن النور يتولد من النار وتتولد التقوى من التور» ويبدو 
أن هذا الملك هو"ميكائيل" لأنه ملك التقدم الدنيوي» ورمز التقدم 
الدنيوي المادي هو النار. 

إضافة إلى هذين الملكين الكبيرين هناك خمسة ملائكة كبار» أما الملائكة 
الصغار فلا حصر لهم؛ ويعتقدون بأن تنسيق العام كله في عهدة الملائكة 
الكبار» كما يعتقدون بأن الملائكة يلقون في قلب الإنسان على الدوام 
تأثيرات حسنة حتى لا يندس فيه الشيطان» ويقولون إن الولادة من الله تعالى 
بينما الموت من الشيطان» ولذلك فهم يؤمنون بأن المرء يولد على الحسنة, ثم 
تحميه الملائكة لأن التولد من الله» وبعد ذلك يأتيه الشيطان ليحثه على 
السيئات» فإن استجاب لأوامره هجره الملائكة قائلين: لقد أصبح من عباد 
الشيطان. ويعتقد الزرادشتيون أن هذه المعركة بين الله والشيطان ستستمر 
حتى يتولد نبي إيراني النسل باسم "ميسيور بحمي" أي سوف يبعث نبي من 
أولاد زرادشت باسم المسيح المبارك» لكنه لن يكون من سلالته» وذلك 
لأنه قد ورد أن هذا النبي سيكون من بطن زوجة لم تنجب من قبل. 

إن هذا النبي سوف يخوض معركة أخيرة مع الشيطان وسيلتمس من 
الله قائلاً: يا رب أنزل الملائكة, لأن الحرب حامية الوطيس. عندئذ 
سوف يُنزل الله ملائكة لنجدة هذا النبي حتى تخور قوى الشيطان يمسي 


ملائحكة الله لسلس اوؤو اله 
مرهمًا. في تلك اللحظة سوف يشن هذا النبي هجمة أخيرة مدعومًا 
بالملائكة» وسيندلع قتال مريع ينتهي بمزمة الشيطان» إذ سوف يُقبض 
عليه ثم يُقتل. بعد ذلك سيسود الأمن ويتوسع العالم» لأنه لن يموت 
اعنم ولس لكأن الذي كاف عسنه الورك بك ر نه | حيو علي 

ويبدو أن هذه الكلمات قد خرجت من فم نبي من الأنبياء» لأتما 
تحققت ولا تزال تتحقق. لقد ظهر "ميسيور بحمي" وفقا للعلامات 
الوارذة عله . ثم هناك نبوءة تنبأ بما الأنبياء الآخرون عن معركة أخيرة مع 
الشيطان» وهذه الحرب بحري ف الوقت الراهن» إذ نلمس محاوللات 
متنوعة وبأساليب شتى لإضلال الناس عن دين الحق ولإبعادهم عن الله 
وإزاء هذه المحاولات سعى أهل الحق لإنشاء صلات الناس بريحم؛ وهذه 
الحرب بين الحق والباطل رهيبة وخطيرة 

وعلى صعيد آخر فقد تحقق النبأ عن سؤال طلب الملائكة من 
السماء» فهناك كشفٌ لسيدنا المسيح الموعود كته سأل الله فيه مائة 
ألف ملكء فرد الله عليه قائلا: إن مائة ألف كثير» حسبك خمسة 
آلاف. ولما كان عدد الملائكة الذين أنزلوا لمساعدة المسلمين في --- 
المذكورة في القرآن لا يزيد على خمسة آلاف,. لذلك لم يؤت اكيئلة أكثر 
من هذا العدد؛ وبذلك قد تحققت هذه النبوءة. 


' أي المسيح الموعود القلفلة. (المترجم) 
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وتتضمن كتب الزرادشتية تفاصيل مستفيضة عن مهام الملائكة» ومع 
أنحم قد أخطأوا في استيعاب بعض الأمور إلا أن كتبهم تتضمن بحونًا عن 
الملائكة بما يمكِنّنا من القول: إذا كانت أية ديانة تكلمت عن الملائكة 
غير الإسلام فهي الزرادشتية. 

ذكراملانكد في كتب اليهود 

لقد ورد الإيمان بالملائكة ضمن تعاليم اليهودية» ويصف اليهود جبريل 
بأنه ملك النار» لكنهم مخطئون في هذه التسمية» وذلك لأن هذا الاسم 
نفسه موجود بي الزرادشتية» وهم يطلقون عليه اسم ناقل الوحي, ولما كان 
هذا الاسم قد ورد عندهم قبل اليهود فيبرر ذلك لنا الاعتقاد بأنه قد 
تسرب في إيران إلى اليهود بعد نفيهم. ولذلك فإن من الخطأ أن نصفه 
بأنه ملك النارء» لأن الذين استعار منهم اليهود هذا الاسم هم ينعتونه 
بأنه ملك الرحمة وناقل الوحي» أضف إلى ذلك أنه قد وصف في الكتاب 
المقدس بأنه ملك الرحمة. كما ورد في التلمود أن الذين ألقي بمم في النار 
في عهد دانيال كان منقذهم جبريل. 

فقد ورد أن أعداء إبراهيم حين أرادوا إلقاءه في النار استأذن جبريلٌ 
الله لينقذه؛ لكنه لم يأذن له» بل قال: أنا وحيدٌ فريد» وإن إبراهيم هو 
الآخر وحيد في الأرض» ولذلك سوف أقوم أنا بنفسي بإنقاذه. 


والمعروف ف مجتمعنا أنه حين قرر أعداء إبراهيم أن يلقوا به في النار أتاه 


ملائكة الله لبح وز امه 
جبريل وقال له: لاع فقال لو أطلب مله قيكا. عندقك الله 
اسأل الله إذن. فقال إبراهيم: العارف بحالي غني عن سؤالي. هذا وقد 
ورد في التلمود أن الله تعالى قال لجبريل: سأذهب أنا لإنقاذ إبراهيم 
وليس أنت» إلا أنني لن أضيع حسنتك هذه وسوف أرسلك مستقبلاً 
لإنقاذ أحد أولاده. ثم عندما ألقى ببعض الأشخاص في النار في عهد 
دانيال» سمح الله لجبريل أن ينقذهم» ففعل. وبا مجمل نقول إن ذكر 
الملائكة وارد عند اليهود من البداية إلى النهاية» وقد وُصف الملائكة 
بأنهم أبناء لله عر وعلا. 

ذكرالملائكة في الهندوسيىّ 

كذلك فإن ذكر الملائكة موجود في الحندوسية» إذ نجد أسماء مثل 
"فارونا" وغيره. واعتبرهم العامة أرواحًا تستحق العبادة» لكن مسمّيات 
هذه الأرواح كانت في الحقيقة ملائكة ينقلون كلام الله لأن مهمة 
فاهومانا تبدو نفس مهمة فارونا. هذا لأن الزرادشتيين يربطون 
"فاهومانا" بالشمس كما يتصل 'فارونا" هو الآخر بالشمس. ثم خطأ 
بدأ يُعتقّد أنه لما كانت لمما علاقة بالشمس لذا فالشمس إله وبذلك 
بدأوا يصفون الشمس بإتما إله. 

وليمن مة شك.ق أن مولا 'الملائكة ضلة بالشمسن. كما قبل في 
الإسلام بأن جبريل له علاقة بالشمس. فقد كتب سيدنا المسيح الموعود 


لتقل أيضا أن له علاقة بالشمس أي أن لجبريل علاقة بالنى كله إذ قد 
وُصف ؤلِعٌ في القرآن الكريم بالسراج. 

ومن الأمور الي صدرت بسببها فتاوى كفر سيدنا المسيح الموعود 
لقتل أنه كمّر بالملائكة. ولقد تناول سيدنا المسيح الموعود اكفتلا 
البحث عن الملائكة في كتابه "توضيح المرام" و"مرآة كمالات 
الإسلام" حيث أثبت من القرآن الكريم أن للملائكة ارتباطًا بالأجرام 
التشكيك بأنه يكفر بالملائكة ويقول بتأثيرات الكواكب» فأصدروا 
فتوى الكفر ضده. 

إن موضوع النجوم هذا بحث قائم بذاته» ولا اريك أن أتطرق إليه 
الآن. وإِعا اريك الآن أن أخبركم بأن ذكر الملائكة موجود ومعروف عند 
جميع الديانات. وإِن الإسلام كما دحض مئات الأمور المتعلقة بالشرك 
فقد أثبت الإبمان بالملائكة وبإلحاح لدرجة أن من لم يؤمن بوجودهم 
يُعَدّ من الكافرين. وكافة الأديان مدينة بالفضل للإسلام لأنه كما 
دحض جميع الاعتراضات الواردة على الأنبياء» فقد فنّد أيضًا كل 
الاعتراضات الواردة على الملائكة. 

ويعتقد الزرادشتيون واليهود بأن الملائكة يمكن أن تقع في فخ 
الشيطان» وغير الأحمديين من المسلمين هم الآخرون يحسبون- تقليدًا 


ملامكة الله سح وزو انه 
لأولئك- أن الملكين هاروت وماروت ما زالا معلقين في بثر بابل 
لوقوعهما في شراك الشيطان» لكننا نستنبط من القرآن أن الملائكة 
مخلوقات لا يصدر منها شيء إلا بأمر من الله بن كما في قوله تعالى: 
إلا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 (التحريم: 7) 

الآن وبعد أن ثبت بأن فكرة وجود الملائكة أمر قد أجمعت عليه 
الأقوام قاطبة» يتحتم على كل عاقل جاد أن يفكر في أن المسألة غاية 
في الأهمية» ولذلك فقد أوردها كل قوم فْ كتبهم. 

نقرأ في القرآن الكريم أن فكرة الملائكة كانت شائعة متداولة في زمن 
نوح الئل أيضاء وقد سجل القرآن قول مخالفيه: 

كفل اندلا لزي كنزو يرق تيم 2 كداز لذ ندل نلك وري أذ 
يَتَمَضَلَ عَلَتْكُمْ وَلَوْ شَاءَ الله لَأَنْرَلَ مَلَائِكَةَ مَا مَمِعْنا بمذًا 0 
لأَولِينَ4 (المؤمنون: 5؟) 

كذلك فإن فكرة الملائكة كانت متداولة عند العرب» وقد سجل 
القرآن الكرم اعتراض الكفار: 

الَو مَا تتبن بالْمَلَائِكٌةِ إِنْ كُنْتَ مِن الضَّادِقِينَ4 (الحجر: /) 

وبعد هذا التعريف الوجيز أتناول التعليم الإسلامي وأشرح لكم ما قد 
علّمنا القرآن عن الملائكة. 


ل 5 هون ----- لايم ملاكة الله 
حميمة الملااأك: 


-١‏ بادئ ذي بدء ينبغي أن نعرف هل الملائكة مخلوقات أم لا؛ 
وذلك لأن المكانة التي أوقوها فل :ليا أن الاك ليتوا من التخلوقات 
بل أرفع منها مكانة» الأمر الذي انخدع المسيحيون بسببه حين تصوروا 
أن روح القدس غير مخلوق بل هو جزء من إله» فجعلوه إِا. لكن 
الإسلام يدحض الفكرة القائلة بأن الملائكة ليسوا من المخلوقين» وأكد 
على أنهم مخلوقون» ونستنبط ذلك من قول الله تعالى: 

آم لتنا الشركة إَِانَ وَهُمْ شَاهِدُونَ 4 (الصافات: )١١١‏ 

أي هل كان هؤلاء الكفار موجودين حين خُلقت الملائكة ليقولوا 
إنهم إناث» ومن هنا نستنبط ونقول إن الله تعالى قد خلق الملائكة. أما 
إن كان سيأتِ عليهم الفناء أم لا أو سوف يخلدون كما تخلد الأرواح 
الإنسانية أم سوف يخلد بعضهم ويهلك بعضهم الآخر فهذا بحث 
آخر. يقول اليهود إن ألوًا من الملائكة تتولد من الارتعاش الناجم عن 
بيان كلمات الوحي ثم يموتون فورّاء بينما يعتقد الزرادشتيون بأن 
الملائكة لن تفنى ولن تموت. 

؟- الأمر الثاني الذي ينبغي ألا ننساه في بحث الملائكة أنحم كيان 
روحي لا يقدر الإنسان على رؤيتهم على صورتهم الأصلية» وإذا 


ملامكة الله لل -اسم وؤااانهة 
شاهدهم أحد من الناس بعينيه الماديتين فمن المحقق أنهم في غير شكلهم 
الأصلي, لأنه من المؤكد أن الإنسان بحاجة إلى العيون الروحية لرؤية 
الملائكة» وإذا ادعى أحد من الناس أنه قد رآهم بعينيه المجردتين» فلا 
يكونون على هيئتهم الأصلية. إذ قال الله تعالى: 

(وَلَوْ جَعَلْنَاة ملكا جَعَلْئَهُ رَجْلا وَلبَسْنَا عَلَيْهمْ ما يَلِْسوت» 
(الأنعام: 0600 

أي يقول هؤلاء الكفار: ل لا ينزل الملك؟ لكنه إن نزل» تمثّل رجلا 
ليشاهدوه» ومن ثم سوف يبقى الأمر مشكوكا فيه ما إذا كان النازل 
ملكا أم رجلا» وسيبقى اللبس قائما بأن هذا الكلام من صنع الإنسان 
وليس وحيًّا من الله ونقول كنا سنرسل الملائكة لو كانت فائدة ترتجى 
من إنزاللهم. ولما كان الناس يتعذر عليهم مشاهدة الملائكة بعيونهم المادية 
إلا أن تتمثل لحم رجالاً» وإذا تمثلت قالوا نمم رجال لأن الملائكة لا 
تنزل؛ فإن كيان الملائكة روحاني خفي لا يتراءى لعيون مادية. 

7- البحث الثالث في موضوع الملائكة: إن الملائكة ليست إنانًا ولا 
ذكورًا. ونستنتج ذلك من الآية التي قرأتما عليكم قبل قليل وهي: 

آم حَلَفْنَا الْمَلَائِكّة نان وَهُمْ شَاهِدُونَ4 (الصافات: .)١5١‏ 

لقد دحض الله تعالى في هذه الآية فكرة كونهم إنانًا» لكنه لم يفصح 
بأنم ذكور. بل ذكر فقط قول الكفار بأن الملائكة إناث» أى لهم 


معرفة كنههم؟ هل كانوا حاضرين حين خلق الله وَبْكَ الملائكة؟ لقد 
أنكر الله هنا كون الملائكة إناثا ولكنه لم يقل إن الملائكة ذكور. إذن 
من الخطأ أن نذكر أو نؤنّث الملائكة» لأن الذكورة والأنوثة من 
خصائص الأشياء المادية ولا تكون الأشياء الروحية ذكورًا ولا إثافاء 
فمثلا لا نقول إن روح الرجل تكون ذكرًا وروح المرأة تكون أنثى» لأن 
الذكورة أو الأنوثة حالة الشكل الظاهرء أما ما يوجد في الشكل 

4 - نستنتئج من القرآن الكريم أن الملائكة ليسوا على صنف واحدء 
بل إكم ثلاث درجات» يقول الله تعالى: 

لالّذِينَ يْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بحمْد رَيِمْ وَيُؤْمنُونَ به 
لِلَّذِينَ كبوا وَاتبَعُوا سَِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب الججيم) (غافر: 8) نستنبط 
من هذه الآية وجود ثلاثة أنواع من الملائكة؛ حيث تقدم لنا دلالة 
النص نوعين» أما النوع الثالث فتدل عليه إشارة النص» فالآية تقول: 
هناك ملائكة يحملون العرش وهناك ملائكة حول العرش: أي من 
الملائكة قسم تصدر الأوامر الإلحية بواسطتهم وقسم آخر ينوبون عن 
هؤلاء ويوصلون هذه الأوامر إلى الطبقة الدنياء ويتبين من هذا البيان 
أن هناك طبقة من الملائكة هى أدن ثمن هم حول العرش. والأحاديث 


ملائكة الله للسسسسببحح ‏ ولام ره 
تصدق قولي هذا؛ إذ نقرأ فيها أن بعض الملائكة مكلفون بأداء بعض 
المهام» فهؤلاء هم دون حملة العرش ومن حوله. 

ونلمح في الزرادشتية ما يشبه هذه المسألة نوعًا ماء فهم يقولون إن 
الملائكة السبع يديرون شؤون العالم» بينما يقول القرآن الكريم لوكْمِلْ 
عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذٍ تَانيَةْ4 (الحاقة: .)١8‏ وليس المراد من العرش 
في هذه الآية سريرا من ذهب أو فضة., بل العرش هو تلك الصفات 
العليا الى تتجلى با ألوهية الله كيْنَء وهذه الألوهية سوف تتجلى في 
العالم الثاني بواسطة الملائكة الثمانية» لكنها تتجلى في هذا العام- كما 

١ 

فهناك ملائكة حملة العرش وآخرون أدنى منهم درجة لكنهم مقربون 
إلى الله وكأتهم مساعدون لحمّلة العرش إذ لا توككل إليهم المهمة وإِنما 
يكونون مساعدين فقطء والنوع الثالث أدى درجة من هؤلاء. 

فالملائكة منقسمون ثلاثة أقسام هي: 

-١‏ الذين تظهر بمم صفات الله تعالى. 

- الذين يساعدونهم والمقربون إلى الله كَبْ. 


وان الناسخ كتب ذلك سهوًا متأثرا بذكر سبعة من الملائكة عند الزرادشتية. 
فقد كتب سيدنا المصلح لوعو ضيه في التفسير الكبير أربعة من الملائكة» وهذا ما 
قاله سيدنا المسيح الموعود 22 أيضا. (المترجم) 


6 اماه عبس سح ملافكة الله 

- الذين تعهد إليهم الشؤون الصغيرة» ولا حصر لهم. يقول الله 
تعالى لوَمَا يَعْلَمُ جْتُود رَبك إِلَّا هُو4 (المدثر: +2). لا يمكن لأي 
إنسان أن يقدّر عددهم لأنه كما ثبت من كلام الرسول وَلةُ أن كل أمر 
موكل إلى ملك من الملائكة. 

ه- نتبين من القرآن الكريم أن الملائكة مخلوقات معصومة من 
ارتكاب المعاصي. من فطرة الإنسان أن يكفر بالأنبياء» حتى أن 
بعضهم يكفر بوجود الله كبْكَء وهناك أناس يسبون الله إلا أن 
الملائكة-كما نقرأ في القرآن- مخلوقات ليس من طبعهم ارتكاب 
السيئات. كما يكون نطاق عملهم محدودا بالقياس إلى الإنسان. إن 
الإنسان يمكن أن يتعدى حدوده. لكن الملائكة لا يقدرون تحاوز 
حدودٍ لحُددت للم فيقول الله وبْكَ في القرآن المجيد: 

إلا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 (التحريم: 7) 

5- إن الملائكة ليس يتورعون عن معصية ما أمرهم الله به فحسب» 
بل إنهم بمتثلون لأوامر الله تعالى بحذافيرهاء لأن المعصية والتلكؤ شيءء 
وعذر تكن ماق رخا اللبدة كه برس الى" لكر اناف قفا لو 
كُلّف شخص هزيل بحمل شيء ثقيل ولم يستطع حمله لوهنه» فلن يقال 
عنه إنه ارتكب معصية» بيد أن الذي يرفض مع مقدرته على الحمل 
فإنه عاص. يقول الله تعالى عن الملائكة إن كل واحد منهم مؤهل 


ملامحكة الله للل امم ونه انه 
لإنجاز ما يُعهّد إليه من مهمة» فهم لا يكونون مثل بني البشر يقدر 
بعضهم على تنفيذ الأمر وبعضهم الآخر لا يقوى على إنجاز ما يطلب 
ا فقول العف لز وتنعلرة نف الزقتون 4« يتنا الأسناة: لذ ص 
بحذه الصفة» إذ يريد أحيانً أن يقوم بعمل ما لكن حالته الصحّية 
تمنعه. ففي المرض مثلاً يود المرء أن يصلي قائمّاء لكن صحته لا تسعفه 
ولا تسمح له بذلك. 

- إن الملائكة لا يترون بالأجواء المحيطة بمم» بينما تتأثر المخلوقات 
الأخرى- مهما تكن قوية- بالبيئة» فتخضع لتأثير وتقاوم تأثيراً آخر. 
فالأنبياء مغلا يقبلوك أثر الحسيات» كما 'لا بد أن: يتضرروات.إذا اشتوكوا 
في القتال- ويصابوا لبشريتهم» إلا أنهم يُعصمون من التأثيرات السيئة» 
لكن الملائكة لا يؤثر فيهم أي شيء ولا يخضعون لأي تأثير» إذ يقول الله 
تعالى: 9عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظ شِدَادّ» (التحريم: )2 أي من صفات 
الملائكة أتمم لا يقبلون أي تأثير خارجيء إلا أنه إذا عهد إليهم أن يؤثروا 
في شيء فإنحم يؤثرون» لكن الإنسان لا يتسم بُذه الصفة» إذ لا يقدر 
على أن يؤثر في كل شيءء إلا أنه قد أوقٍ نصيبًا من هذه الصفة؛ إذ 
يتصف بالتأثير في بعض المجالات ولا يستطيع في المجالات الأخرى. أي 
أنه يماثل الملائكة في بعض الصفات ولكن ليس من كل الوجوه» فيقول 
الله كن في وصف الصحابة: 


( كذ رول القذوالذيق هق اذا كاك الكدار “"قغا ين » 
(الفتح: 06 

أي يكون المؤمنون أشداء لكن على الكفار فقطء إذ يتأثر بعضهم 
بالاعن كما “قال الهتعا ا 

يا أَكَهَا اللي جَاهِدٍ الْكُمَّارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَبْهِةْ) (التوبة: +*) 

أي يا أيها النبي تصدّ 3 والمنافقين دون أن تخضع لأي تأثير 
لحم» فالمؤمنون يؤثرون في الآخرين ولا يتأثرون بحم» ويكون ذلك في 
الأمور المحدودة» لكن الملائكة لا يقبلون أي تأثير أبدا في كل الميادين 
ومن جميع الجوانب. 

- إن عدد الملائكة لا يقدّر ولا بحصيهم عدّء إذ يقول الله تعالى: 

لروَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبَِكَ إِلّا هُوَ4 (المدثر: ؟8) 

4- نستنبط من القرآن الكريم أن الملائكة يكونون فيما بينهم على 
شاكلة الرئيس و«المرؤوس؛ إذ يكون فيهم مدير يتبع له عدد من 
الملائكة. فهم ليسوا فقط متفاوق الدرجات فيكونون صغارًا وكبارًا 
ويكونون مستقلين بشؤوتهم وأماكنهم» بل إن وضعهم وضع تابع 
لمسؤول أيضًا. فنقرأ في القرآن: 

(كُل يتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتٍ الَّذِي ككل بِكُن ثم إل رَبك تُرْجَعُونَ 6 
(السجدة: )0 


ملاتكة الله لط اداه 

وفي موضع آخر يقول عز وعلا: 

ولو ترَى إذ الظَالِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَْتٍ وَالْمَلَائِكَةُ باطو أَيْدِيهِمْ 
أخرجوا أَنْفْسَكُمْ الوم جحرَْنَ عَذَابِ الُْونٍ با كُنْكُم تَقُونُونَ عَلَى الله 
غَيْرَ الحَق وَكُنْهُمْ عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْرُونَ4 (الأنعام: 95) 

كدذلك يفول ف ايه أندرن: 

(إِنّ الّذِينَ كَوثَاهْمْ الملايكةٌ طَلِبِي أُنْقُيِهمْ قاثوا نيم خنئ» 
(النساء: 9/7) 


ا 


وحين نقرأ هذه الآيات معا نجد الآية الأولى تفيد بأن مهمة توفي 
الناس جميعا قد وكُلت إلى ملك واحدء بينما تفيد الآيتان الأخريان أن 
كثيرا من الملائكة يقومون بمذا العمل» تما يسشف على أن الملك الموكّل 
واحدء لكن عددا من الملائكة المساعدين التابعين له ينجزون هذا 
العمل. ويمكننا أن نقيس على هذا سائر الأمورء ونقول إن جميع المهام 
التي يؤديها الملائكة توكل مبدئيا إلى بعض الملائكة الكبار وتتبعهم 
جماعة مساعدة من الملائكة- الذين لا يحصيهم عدد- في إنجاز ذلك 
العمل. 

-٠‏ إن قدرات الملائكة ومواهبهم محدودة بالقياس إلى قدرات 
الإنسان» إذ تبقى الملائكة على حال واحدء بينما الإنسان يتقدم 


ويترقى في مجال واسع, إذ يقول الله تعالى: 


مز ناه لععببسلسسسسسسس سح ملافكة الله 

(وَعَلّمَ آدَمَ الْأَسَاء كُلّهَا نم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكة مَقَالَ أَنْتُون 
سا 0 
عَلَّمتَنَا إِنَكَ أَنْت الْعَلِيمْ الحكية4 (البقرة: ؟+«-مم) 

رب قائل يقول هنا: لم لَّ يخبر الله الملائكة هذه الأسماء بنفسه وطلب 
من آدم أن ينبئهم؟ أقول ردا على ذلكء؛ إن الله لم يخبرهم بنفسه لأنه لو 
أنبأهم بنفسه لشمل جوابه جميع الصفات» ولذا طلب من آدم أن 
يخبرهم بمعنى أن يكتشفوها وتتراءى طهم. 

فالغاية أن قدرات الملائكة محدودة بالمقارنة بالإنسان» ومع ذلك 
فكل ما يصدر منهم فإِنما يصدر امتثالا لأمر الله ومشيئته» فلا يتأتى 
منهم أي عصيان. 

-١‏ إن الملائكة يتصفون بالإرادة» إلا أنما تكون محدودة جدا. 
ومثل ذلك كمثل الحصان المربوط بالحبل الطويل الموثق إلى الوتد» فهو 
يستطيع التحرك ضمن نطاق مد الحبل ولا يقدر على الخروج من هذه 
الحلقة. كذلك فإن الملائكة تدور حول مركزء ولا يستطيعون الخروج من 
حدود دائرته» وذلك الحد تمثله الآية: 

فلا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 (التحريم: 07) 

إن الأرض هي الأخرى تكشف لنا أن الملائكة يتمتعون بالإرادة» إذ 


نقرأ قولهم في آدم حين خلقه الله وهو: 


ملافكة الله سح وزو أنه 

لأَبَحْعَنْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءِ (البقرة: )*١‏ 

في هذه الآية سألت الملائكة الله كَبِنَ أن يفهمهم كيف سيعالجح هذا 
الفساد وسفك الدماء» وإن سؤالهم هذا يدل على أنهم يتصفون - 
نوعا ما- بالإرادة التي لا تقودهم إلى ارتكاب السيئات والمعاصي» 
كما لا تتعدى الحسنات» لكن هذه الآية لا تفيد سوى أهم أثاروا 
هذا التساؤل» ولقائل أن يقول: من امحتمل أنحم أثاروا هذا التساؤل 
تبعا لوحي قد أوحاه الله إليهم. فأقول ردا على ذلك: إنه من الخطأ 
الاعتقاد بأنمم أثاروا هذا التساؤل بناء على وحي من الله وذلك لأن 
الله تعالى يستجوم في الآية التالية قائلا: إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 أي 
إن كنتم محقين في توجيه هذا السؤال» فأنبئون بأسماء هؤلاء. من هنا 
يتضح أن سؤالهم هذا لم يكن نتيجة وحي من الله كبْكَ. ثم نقرأ في 
الأحاديث ما يحدو بنا إلى الاعتقاد بظهور إرادة الملائكة كما ورد في 
الحديث التالي: 


21 


00 ا نبي رَضِي_اللَهُ عَنْهُه عَنٍ لني كل قَالَ: "كان في 
بي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَمَلَ يَسْعَة وَتِسْعِينَ إِنْسَانَاء نم حرج يَشأل» فأنَى رَاهِبا 
م هَل مِنْ تَوْبَد؟ كَالَ: لا. فَمَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْأَلُء فَقَالَ لَهُ 
نَجُْك: انْتٍِ قَرْيَةَ كذَا وَكَذَاء فَأَدرَكَهُ الْمَوْتُء كَنَاءَ بِصّدْره خَحْوَهَا 


فَاخْتَصّمَتْ فيه مَلَائِكَةٌ الكثْمّة وَمَلَائِكَةٌ الْعَذَابء فَأَوْحَى اللَهُ إلى كرو أن 


م مياه 20 ملافكة الله 
تمي وأؤعى الله إِلَ هَذِو أَنْ تَبَاعَدِيء وَقَالَ: قِبسُوا ما بَيْتَهُمَاء فَوْجِدَ 
ِل هذه أَقْرَب ِشِبْرٍ فَغْفِرَ لَه." (البخاري» كتاب الأنبياء» باب: أم 
حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم) . 

ثم تتبين إرادة الملائكة من الآية التالية: 

ما كَانَ لي مِن عِلْمِ بالْمَلَإ الأغلى إِذْ يْتَصِمُونَ (ص: )٠١‏ 

فهذه الآية تفيد بأن الملائكة يتناقشون فيما بينهم ويتجادلون» وأنهم 
يتمتعون بالإرادة» لكنها محدودة جدا. 

5- إن الملائكة لا تعلم الغيب» فقد ورد في القرآن: 

(وَيوْمَ يخْسْيْهُمْ حَمِيعًا نه يَقُولُ للْمَلَائِكَة أَمؤْلاءٍ ِيََكُمْ كَانُوا يعْبْدُونَ 
يِمْ مُؤْمِنُونَ (سبأً: )45-4١‏ هذه الآية تفيد بأن الملائكة لا 
يتمتعون بعلم الغيب» لأنحم لو كانوا يعلمون الغيب لما أبدوا جهلهم 
بعبادة الناس إياهم» إذ لا نستطيع القول بأن الله تعالى سأهم هذا 
السؤال عبثاء لأن مثل هذا السؤال- إذا كان عبثا- يمثل نوعا من 
الكذب الذي يتنرّه الله تعالى عنه» أضف إلى ذلك ما ورد في بعض 
الكتب القديمة عن عبادة فئة من الناس للملائكة. 

فاعتراف الملائكة بجهلهم عبادة بعض الناس إياهم يدل على أنهم لا 
يعلمون الغيب» إضافة إلى ذلك يتضح من بعض الأحاديث جليا أن 


ملافكة الله لللل-مم وؤاامههة 
الملائكة لا يعلمون الغيب. قال النبي كلِةّ: إن أحدكم يسمى مؤمنا 
ويعمل أعمال المؤمنين» وحين تصعد الملائكة بأعماله إلى الله تعالى 
تسمع نداءً يقول: ردّوها إليه واضربوا بما وجهه. إنه لم يصلّ هذه 
الصلاة لي. 

من هنا يتضح أن الملائكة لو علموا الغيب لما قدّموا هذه الصلاة 
المرفوضة المردودة إلى الله كَيْنَ. 

-١‏ نستنتج من الأحاديث أن لكل شيء ملكا يختص به. فقد ورد 
فق.الخديف أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله يله فيما إذا كان 
قد أصيب بأكثر ثما أصابه يوم أحد. فقال ولُِ نعم! وذلك يوم توجهت 
إثر إنكار أهل مكة يوم العقبة إلى قوم عبدياليل' لكنهم لم يعيروا لي أي 
اهتمام وردُوني ورفضوني» مما أصابني بقلق وكرب كبير» فتوجهت شطر 
جهة دون أن أقصد سمنًا معيّئًا. رأيت في الطريق غيمة لاح لي فيها 
جبريل ايك فقال: إن الله تعالى- بعد أن سمع أقوال قومك ولاحظ 
جحودهم لك- قد أمر ملك الجبال أن ينفُذ لك ما تطلب إليه» عندئذ 
مثل لي ملك الجبال وسلّم علي قائلاً: هل ترغب: في أن أطبق عَليْهُم 
الأخشبين (وهما اسم جبلين هناك) أي أسبّب فيهما زلزالاً ليهلكوا 


' هو عبدياليل بن عمرو بن عمير أحد زعماء الطائف من بني ثقيف. (سيرة ابن 
هشام). (المترجم) 


بذلك. فقلت: كلاء عسى أن يهب الله هم دريّة طيبة تعبذه وحذده. 
(باختصار من صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» والبداية والنهاية 
1 

من هنا نتبين أن جبريل أخبر رسول الله يل أن الله كَبِنَ قد أمر ملك 
الجبال أن يساعده. ولم يقل إنى حاضر لنصرتك» ونستدل من هنا أن 
للجبال ملكا يختص بما ولكل شيء ملك يعنى به. 

١4‏ - تتجلى الصفات الإلهية المختلفة بالملائكة, فبعضهم تظهر به 
قدرة واحدة لله» وببعضهم الآخر تظهر أكثر من قدرة من قدرات الله 
إذ يقول الله تعالى: 

الحَمْدُ لِلهِ مَاطِرٍ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلائِكّة رُسْلَا أولي 
أَجْنِحَةٍ مَنْى وَثُلَاتَ وَرُيَاعَ يَزِيدُ في الخَلْق مَا يَسَاءُ إِنَّ الله عَلَى كُلَ 
شَيْءٍ قَدِيرْة (فاطر: ؟) 
من هذه الآية على كون الملائكة مظاهر لصفات الله المتنوعة» فبعضهم 
الكثيرة. كما توحي الآية إلى أن الملائكة تنزل بحسب حاجة الناس 
بقدرات توافق طبيعة الناس و بحسب صلاحيتهم لنزول الملائكة عليهم» 


ملافشكةالله ل 0177 
ولمّا بلغ العالم أوج كماله وروحانيته أرسل الله وَبْنَ جبريل بصورته 
الكاملة؛ الذي أخبرنا الرسول ولعٌ بأن له 7.6٠‏ جناحء وأنه قد نزل 
عليه بكتاب كامل. (البخاري» كتاب التفسير» سورة النجم؛ باب قوله 
فأوحى إلى عبده) 

من هنا نستنبط أن جبريل مظهر لست مئة صفة من صفات الله 
تعالى» ومن الخطأ القول بأن صفات الله تعالى أقل من 2.5.6٠‏ فكيف 
يمكن أن يكون جبريل مظهرا ل 7٠٠‏ صفة لله؟! إن صفات الله عز 
وعلا لا يحصيها العذدّء» وستمئة منها فقط تتعلق بالإنسان. 

لقد كتب سيدنا المسيح الموعود اكد قولا لطيفا جدا وهو أن رسول 
لله وَيدْ كان أعلم بعلوم القرآن من جبريل» وهذا عين الصواب. والسبب 
يعود إلى كون الملائكة الآخرين- الذين كانوا مظاهر لصفات الي كله 
الأخرى- في تأيبده صَلة. 

إن ما تقدم يدل على أن الملائكة هم مظاهر للصفات المختلفة» وإن 
كلمة "الأجنحة" تعبي الصفات التي يتصفؤك: عا وليستحه ويتنا. 

هذه الأمور تعطينا فكرة عن شخصية الملائكة؛ ولعل بعضا منكم قد 
تعرّف إلى كلمة الملك مع بعض صفاته من خلال هذا الاستعراض. 


والآن سوف أخبركم عن مهامهم ووظائفهم. 


ووب الح هللكةالله 


من أجل أعمال الملائكة» كما ورد في القرآن» أتحم ينقلون الوحي: 

(اللة يَصْطَفِي من الْمَلَائِكَة رُسْلَا وَمِنَ النَّاسِ4 (الحج: 71) 

؟- من وظائف الملائكة» كما قال الله تعالى» الإماتة: 

لآم يَتوفَاكُمْ ملك الْمَؤتٍ الَذِي وكَل بِكُم ثم إِلَ رَبَكُمْ تزجفون» 
(السجدة: )١١‏ 

- ثالث وظائف الملائكة أتما تصبٌ العذاب على من يهاجم الأنبياء 
من الأشرار. فحين تحتلكٌ الملائكة مع هؤلاء الأشرار تتولّد فيها قوة 
مغناطيسية تحرق الأشرار» مثلما يشتعل النفط لدى (قترابه من النارء 
فالملائكة بماثلون النار والأشرار يماثلون النفط» وفور حدوث الاحتكاك 


يشت المريق فق الأشران. .يقول الله تعالل: 


بَعْضُِ َك لا يَنْمَعْ نَفْسًا لِعَانْهَا 4 تَكنْ 
اتير تناه أو كنس ناما 0 68) 
أي هل ينتظر الكفار نزول الملائكة لتدمّرهم» وذلك لأنما مثل الشعلة 


وهؤلاء مثل البارود. 
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ملافكة الله لللللسب ا وزو مه 

5 - الوظيفة الرابعة للملائكة تتمثل في نصرتهم للمؤمنين. فالملائكة 
يرفدون المؤمنين حينما يستنجدون بحمء كما نقرأ في القرآن: 

9إِنَّ الَِّينَ قَانُوا رَْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا تعترّلُ عَلَيْهمْ الملايكة ألا تنا 
ولا رُوَا وَأَبْشِرُوا بِالنّة 0 ُوِعَدُونَ * خَحْنْ أَوْلِيَاوُكُمْ في اليَاةٍ الدَنيَا 
وق الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تشتهِي أُنْمُسْكُمْ وَلَكُمْ فِيِهَا مَا تدعُونَ4 
(فصلت: ١7-187؟)‏ 

أي تقول الملائكة للمؤمنين "لا تخافوا ولا تحزنوا» فنحن نواليكم ونحن 
نساعدكم" فلا داعي للهمٌ والخوف. 

ه- نستدل من الآيات القرآنية أن الملائكة إلى جانب إهلاكهم 
الكفار والمشركين» يلقون في قلوب أعداء النبي رعبه؛ إذ يلقي الملك 
القرين لكل إنسان في روعه رعب النبي وجماعته؛ يقول الله تعالى: 

(إِذْ تَقُولُ لِلْمْؤْمِيينَ كن يكفِيكئ أن يجُدَكُْ رَبك بثلاثّة آلافٍ مِنّ 
الْملائِكة مُنَْلِينَ4 (آل عمران: 5؟١)‏ 

هنا يبرز التساؤل: لم حدّد الله تعالى عدد الملائكة في ثلاثة آلاف؟ 
فالجواب» لقد حدد عدد ثلاثة آلاف مراعاةً لعدد جيش الكفار الذي 
كان يضم ثلاثة آلاف مقاتل. نحن نعرف أن ثلاثة آلاف من الملائكة 
هؤلاء لم يكونوا من الملأ الأعلى» بل تألفت هذه الثلاثة آلاف من كل 
ملك كان يصحب كل كافر» ولذلك قال: ألن يكفيكم أن نسعفكم 


م مياه 2 ملامكة الله 
بثلاثة آلاف من الملائكة! أي عندما تخرجون لمواجهة العدو فسوف 
يبثٌ الملك القرين لكل كافر رعبكم في قلب من وَكُل إليه من الكفار» إذ 
قال الله تعالى أيضًا: لسَنْلْقِي في قُلُوبٍ الّذِينَ كَمَرُوا اللغب4 (آل 
عمران: ؟5١١)‏ 

إن الملك الذي يلازم الإنسان يلقي في قلبه رعب النبي وجماعته. ونجد 
مئال هذا الرعب في هذا الزمن أيضًا؛ فقد وجّه سيدنا المسيح الموعود 
لقتل إلى معارضيه ومناوئيه دعوة المباهلة» لكن ل يُدٍ أحدهم استعدادًا 
لقبولماء وذلك لأنه كلما فكّر أحدهم في ذلك ألقى الملك في قلبه رعبًا 
ورسّخ في قلبه أنه سوف يخسرء فامتنع. ا 
جاءني أحد الآريين للمقابلة» فجرى الحوار عن ؛» فقلت له: 
كان ليمانك بالفيدا صادقا فأقسِم على ذلكء فقال: أنا جاهز لذلك؛ 
قلت له: يحب أن يكون قسمك مقرونا بالدعاء أنه إذا لم تكن الفيدا 
صادقة فلينزل الله عذابا على أهلك. قال: هذا لا يتأثى مني أخاف أن 
يتحقق هذا الدعاء. عندئذ قلت له: أنا مستعد لأن أقسم مثل هذا 
القسم- المقرون بالدعاء على أهلي في حالة كذب القرآن- على أن 
القرآن صادق ووحي من الله تعالى. فقال: هذا يتطلّب جرأة كبيرة. 
فقلت له: إذا كان اعتقادي بصدق القرآن وبكونه وحيا من الله كك 
راسخاء فما المانع من الإقبال على القسم. 


ملاتكة الله لمعلل | مومه 

والواقع أن الملائكة تقذف الرعب في قلوب هؤلاء» ونحن نجد لهذا 
الرعب أمثلة كثيرة في العصر الحاضر أيضاء فقد أعلنث دعوة المناظرة 
متحديا ولم يبارزني أحد. ثم بعد مدة وقبل بضعة أيام اندفع المتصوف 
السيد حسن نظامي» وقال لي: تعال» سوف أجعلك تلفظ أنفاسك في 
ساعة. لكنه غدا فريسة المذلة والفضائح حتى سكت نهائيا. ثم انظروا إلى 
حزب الديوبنديين كم نشروا من الإعلانات والنشرات» لكنهم لا يقبلون 
تحدّينا للمناظرة وإجراء الحوار» ومعنى ذلك أن الرعب يستحوذ على 
قلويهم لدى ذكر المبارزة والمباهلة. 

وذكر ابن إسحق حديث الأراشي الذي ابتاع منه أبو جهل الإبل 
وماطله بأتمانماء ودلالة قريش إياه على رسول الله كَلْهُ لينصفه من أبي 
جهل استهزاء لما يعلمون من العداوة بينهماء فقال: خرج رسول الله طَلُِ 
حتى جاءه» فضرب عليه بابه. فقال: من هذا؟ فقال: محمد. فخرج إليه 
وما في وجهه من رائحة وقد امتقع لونه. فقال: أعطٍ هذا حقه. قال: 
نعم» لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدفعه إليه» فذكر لهم الأراشي ذلك. 
فقالوا لأبي جهل: ويلك ما رأينا مثل ما صنعت. قال: ويحكم والله ما 
هو إلا أن ضرب على بابي» وسمعت صوته» فملئت رعباء ثم خرجت إليه 
وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه 
لفحل قطء والله لو أبيت لأكلني. (السيرة النبوية المسماة "عيون الأثر") 


ما ماه مس كك ملامكة الله 
لقد فعل أبو جهل ما فعله نتيجة الرعب الذي ألقته الملائكة في فؤاده. 
فالحاصل أن الملائكة يلقون الرعب في قلوب الناس. 

5- والسادس من أعمال الملائكة أتمم يقيمون وحدانية الله كله 
وصحيح أن كل عمل يتم بواسطة الملائكة» لكن هذه المهمة قد أنيطت 
بكل واحد من الملائكة. لقد قال الله تعالى: 

ل(شَهِدَ امه أَنُّ لا إِله إِلّا هو وَالْمَلائِكَة وَُونُو الْعلّم قَائِمًا بالْقِسْطٍ» 
(آل عمران: )١9‏ 

فالملائكة يهيئون الأسباب لترسيخ وحدانية الله تعالى. 

ا- السابعة من وظائف الملائكة أنحم يظهرون صدق الأنبياء 
ويرسخونه» فحينما ينصرف عامة الناس إلى التكذيب يظل الملائكة 
يقرعون قلوب الناس ويوكدون لهم بأن هذا الرجل صادق غير كاذب. 
يقول الله تعالى: 

ار لَه يَسْهَدُ ا أنْرَلَ إَِِكَ أله بعِلْمِهِ ولْمَلَائِكُةُ يَشْهَدُونَ وَكمَى 

لَه شَهِيدَاك (النساء: )١1/‏ 


0 ن الله يشهد أن ما أنزله إليك هو من عنده., ولملائكة هم 


الآخرون يشهدوند. 
وتكون شهادة الملائكة على ألوان» إذ تارة يؤكدون للشخص مثلا في 
الرؤيا صدق النبي؛ فقد يكون رجل يعادي النبي ويعده من الكافرين» 


ملائمحكة الله الل ا--مم وووجعيهة 
لكن الملائكة يلقون في فؤاده من خلال الرؤيا أمرا يقوده إلى الإبمان. 
والواقع أن الملك القرين يظل يترقب جنوح هذا الرجل إلى الصلاح والبر- 
والحقيقة أن هذه اللحظة تتسنى لكل شخص؛ أبي جهل كان أو فرعون- 
ليغتنمها؛ فينفث في قلبه صدق النبي» ثم يترك له الخيار في الاستفادة منه 
أو رفضه. 

- الثامنة من مهام الملائكة أنهم يسبحون الله عز وعلا كما قال الله 
تعالى : 

لإوترى الْمَلائكة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بحفد رْه4 
(الزمر: 075) 

4- من مهام الملائكة أتمم يستغفرون للمؤمنين» لكن هذه المهمة 
يؤديها نوع خاص من الملائكة إذ قد كتب الله عليهم أن يدعوا للمؤمنين 
ويستغفروا لحم ويسألوا الله لحم العفو عنهم إذا صدرت منهم أي زلة» إذ 
يقول الله تعالى: 


(انّذِينَ يلون اعقو وَمَنْ وا له يُسَبَحُونَ بحَمد ركم وَيُؤْمِنُونَ به 


سس 


و 
ست ه6 


وَيَسْتَغْفِرُونَ لَِذِينَ آمنوا رَبَنَا وَسِحْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَهَ وعِلْمَا َاغْفرْ للّذِينَ 
َابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب المتجيم4 (غافر: /) 
أستنبط من هنا أن 0 من الملائكة يدعون ويستغفرون للخاصة 


من المؤمنين» بينما يستغفر عامة الملائكة لجميع الناس الذين من بينهم 


6 :اه سه ملافكة الله 
الكفار أيضاء وبذلك يجني المؤمنون فائدة مزدوجة» إذ يستغفر لهم أكابر 
الملائكة كما ينالون نصيبا من استغفار عامة الملائكة. والآية التي 
أستشهد بما على استغفار الملائكة للناس كافة هي: 

(والْملائيكة يُسَبَحُونَ َمْدٍ رَيهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأضٍ» 
(الشورى: 7) أي يستغفر ملائكة الرحمة لجميع الناس. 

إن أرى أن الله تعالى سوف يقول في آخر المطاف لأهل النار- نتيجة 
استغفار الملائكة لهم- اخرجوا أنتم الطلقاء» فهو الله الذي قد وكل إلى 
الملائكة مهمة الاستغفار- لجميع الناس- ليخلي جهنم. 

-٠‏ إن الملائكة يمثلون آخر علة لنواميس الطبيعة» وكل ما يجري في 
الكون من نزول الأمطار وجريان الرياح ووصول أشعة الشمس إلينا 
ومفعول السم وتأثير الترياق» فإنما يتم بوساطة تأثير الملائكة» وما من 
شيء يمكن أن يؤثر إلا بوساطتهم. وهذا لا يعني أن السم لا يهلك ولا 
يحمل في ثناياه السمية وأن الترياق ليس ترياقا بحد ذاته. وإِنما أعني أن 
السم لا يمكن أن يؤثر في شيء ولا يقدر أن يمس أحدا بضرر مالم يأذن 
له الملك الذي وكل إليه السمء وكذلك الترياق لا ينفع أحدا إذا م يأُذن 
له الملك الموكل به. 

وقسن على هذا القياس؛ فنحن نقرأ في المواضع المختلفة من القرآن 
الكريم أن تنزيل الغيمث وتصريف الرياح والوظائف الأخرى العديدة 


ملاخكة الله لللا-امم وؤااننهة 
معهودة إلى الملائكة» ويطول الحديث؛» فهناك عشرات الأمثلة على ذلك» 
ونجد على أقل تقدير قرابة خمسة عشر مثالا يقودنا إلى الاعتقاد بأن 
الملائكة هم الذين يُنَفُذْونَ قوانين الطبيعة. 

وهذا ما يتجلى واضحا من خلال الأمثلة القليلة السابقة. مع ذلك إذا 
قال أحدهم كيف يمكن قياس نظام الكون كله على هذه الأمثلة» فأقول: 
إن آية "يحملون العرش" تسوغ لنا هذا القياس» أي أن الملائكة هم الذين 
يظهرون جميع صفات الله. 

-١‏ إن الملائكة لا يستغفرون للناس فحسب بل يتضرعون إلى الله 
تعالى لينزل عليهم بركاته» لأن مجرد الاستغفار يعني أن يغض الله تعالى 
الطرف عن أخطاء الناس وأن يقيل عثراتحم ويعفو عنهم» لكنهم يدعون 
أن يسدل الله عليهم ستار الرحمة ويحيط بمم رحمة. فلذا قال الله تعالى: 

(إِنّ الله وََلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى انين با أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عليه 
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا4 (الأحزاب: 107ه) 

هؤلاء هم ملائكة الرحمة» فعندما يقوم أحد من الناس بعمل حسن 
ابتغاء مرضاة الله تعالى فإن هؤلاء الملائكة يباركون له ويصلون عليه 
والملاحظ أنحم لا يقدرون على المباركة والتبريك بأنفسهم وإنما يلتمسون 
ذلك من الله وَبْكَ ومثل صلاتهم ومباركتهم كمثل صلواتنا على النبي وَل 
حيث ندعو الله عز وعلا أن ينزل بركاته على الرسول الكريم وَل كذلك 
تلتمس الملائكة من الله أن يرحم عبده الفلاني. 


6ه لمعببسسسسسسسسسسحه ملافكة الله 

5- إن بعض الملائكة لا يقوم بأي عمل غير العبادة» فإنه لا ينفك 
يعبد الله تعالى حتى تقوم القيامة» فقد ورد في الحديث أنه ما من شبر أو 
ذراع في السماوات السبع إلا والملائكة يعبدون هناك راكعين ساجدين؛ 
وسوف يقولون يوم القيامة: سبحانك اللهم إنا لم نؤدٌ حق عبادتك إلا أننا ل 
نشرك بك أحدا. (البداية والنهاية» ج١»‏ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم) 

ينبغي أن يتلقى المؤمن درسا من قول الملائكة هذاء إذ يقولون بعد 
هذه العبادة المطوّلة المستمرة أتمم لم ينجزوا ما كان عليهمء بينما نشاهد 
أثانينا يتباهون بعبادتهم لأيام قلائل ولمدة وجيزة. 

-١‏ إن الملائكة يحفظون أعمال الناس» فيقول الله تعالى: 

لوَِنَ عَلَيِكمْ ححَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِيِينَ4 (الالفطار: )١5-١١‏ 

أي لقد َكل بكم الملائكة الذين يسجلون أعمالكم الظاهرة» أما النية 
فعلمها عند من فُوَضَّتْ إليه محاسبة القلوب. 

تحن لملكدكة تسو نمي اللقرنية بزل اشيرق التاتريه اذ طون 
الناس على حبهم لقد ورد في الحديث: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن اللي وَل قَالَ 
إِذَا أَحَبَ اله الْعَبْدَ نَادَى جبريل: 
جبريل» فَيْنَادِي جِثْرِيل في أَهْلٍ السَّمَاء: إِنَّ الله يحب فلا فَأَحِيُوه 
فَيُحِبَهُ مَبِحِنُهُ هاه الستَمَاءيٍ يُوضَعْ وك لل الفتول 5 ْأَرْضٍ. (البخار 
بدء 05 باب ذكر الملائكة). 


1 
3 
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ملاتكة الله لل مه 

انظروا إلى هذا الزمان» فهذا زمن يتمرد فيه الناس على الحكومات 
ويرفضون الخنضوع لسلطتهم, لكنهم في الوقت نفسه يدخلون في طاعة 
البي ويه ويتحملون نير طاعة الإسلام» والمتأخرون يتأسفون على تأخر 
إسلامهم» فهذا الميل ناتج عن فعل الملائكة الذين حببوا الإسلام إلى 
الناس» فيُقبلون عليه من الحندوس والمسيحيين. 

هذا برهان لطيف على صدق المقربين المقبولين الأحباء لله إذ نلاحظ 
أن العديد من المدّعين تحمّزوا وأثاروا ضجة في زمن النبي وَل وألفوا 
جيوشًا ضخمة؛ لكنهم خسروا وكانت عاقبتهم وخيمة» بينما كان للنبي 
يل القبول ولا يزال حبه ينتشر في أرجاء العالم. 

ه١-‏ إن الملائكة يسكّرون لخدمة أحبة الله تعالى ويكونون كخدام 
للمبعوثين من الله كما ورد في الآية التالية: 

لوَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنّ خَالِقٌ بَسَرًا مِنْ صلْصّالٍ مِنْ حَما 
(الحجر: 9؟0-5؟) 

أي بعد أن عل عليه الوحي بعد تسويته» أي أجعله نبيّاء فاتبعوه 
مطيعين منقادين له. ومعنى ذلك أن الملائكة يكونون تحت أمر النبي 
ويكونون أقل درجة من النبي. 

7- إن الملائكة يطلب منهم أن ينوّروا بالعلم قلوب الذين يميلون إلى 
التعلم. فقد ورد في الحديث أن جبريل تمثل للبي وللْةُ بشرّاء وسأله ما 


36 عه لعببسلسسسلسسسسس هه ملافكة الله 
الإيمان وما الإسلام وما الإحسان, فرد الرسول كَلٌِ على أسئلته» فلما 
انصرف سأل الرسول يم الصحابة: هل تعرفون من هذا؟ فقالوا: الله 
ورسوله أعلمء فقال: هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم. (البخاري؛ 
كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ويد عن الإيمان والإسلام) 

فمن مهام الملائكة أتحم ينزلون ليُعلّموا الناس. وتعليمهم لا يقتصر على 
العلوم الدينية فحسبء بل يعلمون العلوم في الأمور الدنيوية» حتى إن 
نطاق تعليمهم يتسع ليشمل الكفار. لقد قرأت لأديسون كتابًا يقول فيه 
إنه لم يبتكر ولم يكتشف أي علم بتفكيره» وإنما تنزل على قلبي فجأة 
فكرة ما وتستقر فيه ثم أنفذّها وأطوّرها فأبتكر الصنعة. ولما كان 
أديسون يركن إلى الأمور العلمية» فقد علّمبّه الملائكة هذه العلوم» بينما 
يتلقى الأنبياء والأولياء العلوم الدينية من قِبَل الملائكة لاندفاعهم الفطري 
إليها. 

إن أسلوب تعليم الملائكة غريب ولطيف إذ ما يريدون تعليمه لا 
يؤدعونه في 00أمة 76اناءوزطه (أي القلب العامل) بل يودعونه في لاه 
لقثم 5تامءوم0ه (أي القلب غير العامل) أي في مؤخرة الدماغ لكي 
يستخرجها الإنسان بالتفكيرء لأن هذا الموضع يتمتع بصفة الحفظ 
والاختزان وهو أقدر على الحفظ والتخزين من باقي المخ» ويكون 
كالمستودع. ويستودع الملائكة العلوم في هذا الجزء من الدماغ إلا ما ندر. 


ملافكة الله لككتكتكتكتكتككتكتتتكت.1411 70005907 
إن الدماغ ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: أُوَّها ما نشاهد الأشياء بواسطته 
ونستوعبها. وثانيهما يكون كمستودع مُختزن فيه المعلومات التي يتذكرها 
الإنسان لدى التفكيرء أما الجزء الثالث فتكون فيه الأمور مختزنة لكن 
الإنسان لا يتذكرها حتى بالتفكير بل يلزمه التركيز الشديد ليتذكرهاء 
ويلقي الملائكة الأمور في هذا الجزء من الدماغ أحيانً. فحين تطرأ الحاجة 
إليها تظهر الأحداث التي بسينها يتذكز الأتشان تلك الأمون. 

وأقول هذا من حربتي الشخصية. كنت في الثامنة عشرة من عمري 
حين أصدرت مجلة "تشحيذ الأذهان"» فرأيت فيما يراه النائم أن ملكا 
أتاني» فقال هل أعلّمك شيئاء فقلت تفضلء فقال: هل أعلمك تفسير 
الفاتحة؟ قلت نعم. كانت الرؤيا ممتعة جدًا إذ بدأت بسماع صوت ثم 
أخذ هذا الصوت يتوسع حتى تحؤّل إلى ميدان. تراءى لي فيه شبح 
ل ل لل 
فقال إذن تعلخ تفسير الفاتحة. فبدأ يعلمني حتى إذا وصل إلى "إياك نعبد 
وإياك نستعين" قال: كل ما كُتب في تفسير الفاتحة إلى الآن لا يتجاوز 
هذه الآية» وصذقته فيما قال» ثم قال: لكني سوف أعلمك بعد هذه 
الآية وأتابع التفسير معك. فعلّمي تفسير الفاتحة بأكملها واستيقظت» 
وعندما استيقظت لم أكن أذكر ثما علمني الملك سوى أمرين لطيفين» ثم 
غْتُ قلياكٌ» فلما أصبحت وجدتمما قد انمحيا هما الآخران من ذاكرق» 


يكن +7تتتتب 0 ملافكة الله 
وحين ذكرت: الرؤيا لسيدنا الخليفة الأول للمسيح الموعود ئلا عتب 
علي ووتخني على عدم كتابة الرؤيا فورا وقال: كان ينبغي أن تكتب ما 
علِّمْتَ فورًا. 

بعد ذلك كلما أردت أن أتكلم عن الفاتحة في مناسبة» علمني الله 
مفاهيم جديدة» وهو مما علمتني إياه الملائكة. ذات يوم حصلث لي 
تحربة في هذا الأمر على نحو خاصء وتفصيل ذلك أن فريق المدرسة 
الأحمدية في قاديان ذهب إلى أمرتسر للمباراة مع الفريق الأمرتسري» 
ورافقت اللاعبين بحكم كوني حديث التخرج, وكان الفوز حليف فريقنا 
في المباراة. بعد ذلك عقد المسلمون هناك ندوة طلبوا مني أن أخطب 
في حاضريهاء وكان قد سبق لي أن أخبرت أصحابي أثناء التوجه إلى 
مكان الجلسة عن إكرام الله تعالى لي بتعليمه إياي الأشياء الجديدة 
كلما قمت لإلقاء كلمة عن سورة الفاتحة. وحين وصلنا إلى مكان 
الحفلة وقمت إلى المنصة لإلقاء الكلمة؛ أبى لسانيٍ إلا أن يقرأ سورة 
الفاتحة فقطء فأيقنت بأن اختباري وشيكء فاضطررْثُ أن أتلو الفاتحة 
وم يكن يحضرن إذ ذاك عنها شيء»ء فتلوت الفاتحة» فألقي في رُوعي 
بُعيد قراءتما فَهُمٌ جديد أنه حين نزلت هذه السورة على النبي وله كان 
أول المخاطبين بما مشركي مكة وليس اليهود والنصارى» فما الحكمة في 
أن الله تعالى علّمنا الدعاء بأن لا نكون من اليهود أو النصارى؟ مع أن 


ملافكة الله للبلا-امسم وثنر ناه 
الحال كان يقتضي تعليم الدعاء بأن يَقِينا من أن نصبح يوما من الأيام 
من المشركين. عُلَّمتُ من الله تعالى أن اليهود والنصارى كان من حظهم 
البقاء إلى يوم القيامة. أما المشركون فكان حظهم الانقراض» فلم يكن 
هناك داع للدعاء أن لا نكون منهم فشكرت الله تعالى أنه أكرمني 
ووقاني من الحرج. 

فهذا العلم الذي يعطى من الله تعاللى يسعف الإنسان دوما عند 
الحاجة» والحكمة في نسيانه أنه لو ترسّخ الأمر في قلب الإنسان لاستفاد 
منه مرة واحدة فقطء بيد أن هذا العلم يبقى موجودا ليسعف الإنسان 
دائما. فمثلا كلما اعترض أي شخص على الإسلام ولم أجد يجاني 
حافظا يقرأ علي الآية المطلوبة.. فَنَدْتُ هذا الاعتراض بقراءة الفاتحة 
فنقط. وهكذا علّمني الله الجواب من سورة الفاتحة وحدهاء فالعلوم 
السماوية تتميز بإفادتما الدائمة المتجددة. 

فمن وظائف الملائكة أنحم يعلّمون الناس» كما كتب محبي الدين بن 
عربي في كتابه "الفتوحات المكية" أن الملائكة علمته علوما جمّة. ومن 
المتصوفين من أثاروا البحث عن الملائكة. 

ولقد لمق أموا كقيرة من الملاكة: فدات اهرة غلقتك عن فلسفة 
الذنب علما شاملا يثير استغراي» حيث سمت لي تفاصيل الزلات 
والعثرات بأسلوب مدهش. إن الملائكة يستحثون المرء على إحراز 
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الحسنات ويخلقون في قلبه الأفكار والتخيّلات الحسنة. وكل شخص 
موكول إلى ملك مستقل» ويكون هذا النظام في الواقع تابعا لسلطان 
جبريل. يقول سيدنا المصطفى عَل: 

"في القلب لمتان: لمة من الملك إيداع بالخير وتصديق بالحق فمن وجد 
ذلك فليعلم أنه من الله وله فليحمد الله ولمة من العدو إيداع بالشر 
ا ل ار 
الشيطان الرجيه" 

وهكذا فقد أخبرتكم فيما تقدم عن حقيقة الملائكة ومهامهم؛ ولعلكم 
أدركتم أن الملائكة لم يُحلَقوا عبن بل إن هم ارتباطا وثيقا بالإنسان» ومن 
ثم لعلكم قد وعيتم أن المسألة ليست عادية كما يحسبها العامة» بل ثبت 
أن لوجود الملائكة فوائد جمة. 

هل ينفع الإنسان الملانكىر 

لو الآن هل بمكن أن يفيد المرءٌ الملائكة. أقول في ضوء معلومات 
وبحوثي واستنباطي من القرآن والحديث أن الإنسان لا يمكن أن ينفع 
الملائكة بأي شيء على الإطلاق إلا أن يدعو لرفع درجاتحم, إذ نقرأ في 
القرآن الكريم أنه حين جاءت الملائكة إبراهيم قالوا سلاما فال سلام؛ 
لو كانت الملائكة لا تستفيد من السلام لما رد عليهم سيدنا إبراهيم؛ لأن 
التسليم دعاء في حق من يمكن أن يترقى درجة ومكانة» أما الذي لا 
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يتقدم ويترقى فإن الدعاء له لا يعني شيئًاء كذلك قد ورد في الأحاديث 
أن رسول الله َلِدٌ قرأ على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها السلام من 
جبريل فقالت: وعليه السلام. (ابن ماجة» كتاب الأدب» باب رد 
السلام)» ول يَنْهَها عن ذلك وِلم ينكره عليها. أضف إلى ذلك أن 
الصحابة كانوا في بداية عهدهم بالإسلام يصلّون على الله وجبريل وفلان 
وفلان في الصلاة في القعدة فنهاهم النبي عن التسليم على الله ولم ينهّهم 
عن التسليم على جبريل» فلو لم يكن جبريل سينتفع من ذلك لنهاهم عن 
ذلك أيضا. (سنن النسائي» كتاب الافتتاح» باب كيف التشهد الأول) 

هذا كل ما يظهر لنا من انتفاع الملائكة من الناس. 

الشواهد العقلييّ على وجود الملانكن 

الآن أخبركم بأن الملائكة في الواقع موجودون» فقد قدمت لكم فيما 
سبق الدلائل على وجودهم من القرآن» والآن أبرهن على وجودهم 

-١‏ نحن نلاحظ أن ثمة قانونَ واحدًا غير قابل للرفض وخاضعًا للإرادة 
وهو نافذ في الكون بأسرهء نشاهد مثلاً أن سير وتحرك الكواكب في 
السماء محكم ومنسق لدرجة لا يمكن القول بأنه تلقائي وبدون محرك, ثم 
الأرض العامرة هذه. التي قد استنزف الفلكيون جهودهم ليثبتوا أتما 
كوكب صغير ليس له شأنٌ يذكرء لكنهم ف النهاية قالوا إنما واقعة في 
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المركز. وف هذا نقول: لماذا وُضعث في المركزء ولماذا حظيت بموقع 
مركزي..؟ في الواقع كان من الضروري أن تؤثّر فيها جميع النجوم والأقمار 
والكواكب لكوتما مسكتًا لبني البشرء ولم يكن ذلك ليتحقق إلا أن 
تكون في الوسط. من هنا نستدل على أن خلقها كان مخططًا له وليس 
عشوائياء فقس على هذا نظام الكون بأسره. 

قبل سنين ظهر كوكب في السماءء وتكهن علماء الفلك بأن الأرض 
سوف تُدمّر باصطدام هذا الكوكب بماء لكنه بعد مدة غيّر مساره ول 
يبحدث شيء. وبمثل هذا قد تنبأ الفلكيون في الماضي مرارا أن الأرض 
سوف تدمر نتيجة ارتطام الكوكب الفلاني بما. مثل هذا الكوكب يكون 
من الكواكب الصلبة الضخمة التي يمكن أن تبيد الأرض إن اصطدمت 
بحاء لكنها تُغيّر مسارها حين توشك أن ترتطم بالأرض. ومما يثير 
الاستغراب أن المذنبات أحيانا تقترب من الأرض ومن ثم يصطدم ذتبها 
بالأرض» ولا يلحق هذا الاصطدام أي ضرر بالأرض لكونه من الذرات 
الدقيقة» إذ لا يخلف احتراقها أي ضرر. 

قبل سنين أعلن علماء أوربا أن كوكبا سوف ير بالقرب من الأرض 
الأمر الذي سيؤدي إلى دمار الأرض وخرابماء فانتحر الكثيرون لدى 
سماع هذا النبأ بتصور تلك الآلام الناجمة عن هذا الحادث, ثم أتى ذلك 
الكوكب ومر مرور الكرام ولم يحصل أي ضرر. وأوَلَ الفلكيون هذا 
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الحادث قائلين إن ذرات هذا الكوّكب كانت دقيقة ولطيفة لدرجة أنه 
حين اقترب من الشمس تحول ذنبه من اليمين إلى الشمال نتيجة ضغط 
اشعة اسم عليه 

يتجلى من هذه الأمور والأحداث أن هذا النظام المائل يخضع 
لتخطيط منسقء ولو لم يكن وراء هذا كله كائن ذو عزم وإرادة لفسد 
العالم كله. هنا يبرز التساؤل: مَن هو هذا الكائن ذو الإرادة. الله تعالى 
يقول إنهم ملائكة» فكل شيء في العالم هو تحت سيطرة الملائكة, 
والملائكة يديرون هذا النظام. لقد تبين لي شخصيا أن كل شيء يخضع 
لسيطرة الملائكة ويعمل بإرادتهم.. وتفضيل ذلك أني أضبت ذات يوم 
بحمّى» وتناولت الأدوية لكنها لم تفدني» وحين جاء السيد تشودري 
ظفر الله خان لزيارق برفقة صديق له. استدعيته إلى جنبي» وقبّل أن 
يدخل علي أغمي عليَ» فرأيت بعوضة مثُلت أمامي» فقالث: اليوم 
سوف تزول الحمى. فلما دخل علي السيد ظفر الله خان مع صديقه 
الطبيب المعالجح وبعض الزوار الآخرين أخبرتحم بذلك الكشفء فلما أراد 
الطبصي |مسيقهين اطرارة كانيق المموى فك :اليه 

فهذه البعوضة لم تكن في الأصل بعوضة» بل إن الصوت الذي 
تناهى إلى أسماعي كان للملّك الذي ؤكُلت إليه بعوضةٌ» وما من شيء 


يعمل وفق نظام و نحت إرادة إلا وهو برهان على وجود الملائكة. 
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؟- إن تركيب جسم الإنسان يدل على وجود الملائكة» إذ قد أثبتت 
الدراسات الحديثة أن كل ما نشاهده من أشياء هي ليست في الأصل 
كما تبدو لناء فالإنسان مثلا لم يتركب جسمه من شيء واحد» بل إنه 
مجموعة من ملايين الجزيئات» المؤلفة بدورها من ملايين الذرات» وكل ذرة 
منها مركبة من ذرات دقيقة لطيفة. ولقد اكتشف عالم أميركي ذرة تمر من 
جسم الإنسان بحيث تدخل من جهة وتخرج من أخرى, بينما الحواء لا 
ينفذ عبر جسم الإنسان. 

فنبت من هذه الدراسات المادية أن كل ما يتراءى لنا يتكون من أدق 
الذرات وألطفها. ولما كان كل شيء يستمد قوته من مصدر لطيف خافيٍ 
عن أنظارناء فلا بد أن هناك سرًا في رجوع كل شيء إلى هذه اللطافة 
والدقة. والسر أن الأشياء كلها تحت سيطرة الملائكة» وهم بدورهم كائنات 
لطيفة جدا؛ فإن انتهاء كل شيء إلى الذرات الدقيقة والأدق» يقودنا إلى 
الاعتقاد بأن ناظمي هذه الذرات ينبغي أن يكونوا لطيفين. وإن لطف 
الأشياء يدلل على الأرواح اللطيفة التي تديرهاء وهي الملائكة. 

*- إن شهادة الثقات على وجود شيء ما تبعث على الاعتقاد 
بوجوده» فإذا كنا نؤمن بوجود لندن لشهادة الذين زاروهاء فما الذي 
بمنعنا إذن من الإيان بوجود الملائكة لشهادة عدد كاف من الناس» وإذا 


كانس »«الشهاذة لك لمع علريا فيحب: أن كعد لنذن حدية عمد مره 
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زاروها فقطء والذين لم يزوروها يحق لحم أن يرفضوا وجودها. ولقائل أن 
يقول: إنه بإمكان كل إنسان أن يزور لندن» لكن ليس مستطاع كل 
واحد مشاهدة الملائكة. وهنا أقول بأنه من الخطأ القول: إن كل شخص 
بمكنه أن يشاهد لندن» إذ تقتصر زيارة لندن على من يملك النقود. 
كذلك تماما يمكن للإنسان رؤية الملائكة بالمجاهدة والرياضة الروحانية 
مثل الذي يوفر النقود ليتمكن من السفر إلى لندن. 

فشهادة آلاف من الناس على وجود الملائكة تدل على أتمم موجودون 
حقا. 

- الدليل الرابع نلاحظه كل يوم أو على أقل تقدير يلمسه كل 
إنسان في نفسه؛ إذ ينشأ في قلبه حافز ليس له أي علاقة بتخيّلاته 
وأفكاره» بل يكون هذا الحافز على عكس تيار أفكاره» ويكون قويا 
لدرجة لا يقدر عندها على مقاومته» وهذه الحالة تعمٌ الجميع حتىق 
الكفار والملحدين؛ فنقرأ في كتب بعض الدهريين القول: لقد نشأ في 
نفسي حافرٌ قادني إلى مكان معين» فلما وصلت هناك وجدت أمامي 
رفات. فمن ذا يثير في نفس الإنسان مثل هذه الحوافز؟ ألا إتمم 
الملائكة. 

فمثل هذه الشهادة يدلي بما الماديون» أما الروحانيون فحياتحم حافلة 


بمثل هذه الأحداثء إذ فجأة يعتريهم حافرٌ لا يمت إلى أفكارهم بصلة» 
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ويجدون أنفسهم مدفوعين إلى تنفيذ هذا الحافز» ويكون هذا الحافز 
والدافع من قِبَل الملائكة» ويدل على وجودهم. 

ضرورة الملانحجىي 

قد بينت لكم فيما سبق الأدلة والشواهد من العقل على وجود 
الملائكة. والآن أتناول موضوع ضرورة الملائكة» لأن ضرورة أي شيء 
تفرض أن يكون في حيز الوجود» إذ يتجلى لنا من دراسة قوانين الطبيعة 
أن كل ما ثبتت ضرورته فإنه موجود لا محالة» فالحاجة إلى شيء ما تُنبت 
بصورة غير مباشرة وجوده. لذا أخبركم الآن عن ضرورة الملائكة. 

-١‏ إن النظام الروحاني بماثل النظام المادي» وتقاس الأمور الروحانيّة 
على الأمور الماديّة» لأن هاتين السلسلتين متوازيتان إِلّا إذا اقتضى الحال 
خلاف ذلك. ونلاحظ ف الأمور الماديّة تسلسلاً واسعًا للأسباب الخفيّة 
الدقيقة ينتهي إلى غازات غاية في اللطف والدقّة» بل يتجاوزها ويتحوّل 
إلى طاقات ماديّة. وتُسمّى منابع هذه القوّةِ- عندنا- ملائكة. وغاية 
الأمر أن النظام الماديّ يتطوّر وينتقل من لطيف إلى ألطف وأدقٌ حي 
يختفي تمائيًا ولا يمكن أن نشاهدهء وينبغي أن يكون النظام الروحاقّ 
مثله. والحلقة الأخيرة لهذه السلسلة الروحانيّة هي الملائكة. ومن الخطأ 
القول أن الأسباب تقتصر على الأشياء الجسمانيّة فقط. فأحد الفلاسفة 
قد كتب عن الأمور الماديّة أنه لا يحدث حادث عشوائيًا وتلقائيّاء بل 
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لكل شيء دوافع بعيدة وعميقة. فإذا كانت الأمور الماديّة لا تستقيم دون 
أسباب» فما الذي يسوّغ لنا رفضَ الأسباب والبواعث في الأمور 
الروحانيّة» لأن التشابه ضروريّ فالنظام الروحاف يحتاج إلى الملائكة. 

5- إننا نلمس فْ كل شيء تطورًا ونمواه ولقد توصل العلماء بشمول 
مسألة التطوّر إلى تبي فكرة أن الإنسان لم يكن ف البداية على هيئته 
الحاليّة» إذ كان في أول الخلق على شكل دودة ثم تقدّم واستمرٌ ليتطوّر 
تدريجيًا من حالة إلى أخرى حيٌ اكتسب شكله الحالي. إن تفسير هذه 
النظريّة يبدو خاطًاء ويمكن دحضه بعدّة طرق» ولكن مما لاشلكٌ فيه أن 
التأمل في هذه المسألة يبرهن على أن التحوّل- أي تحوّل شيء إلى شيء 
آخر- في الظروف المتباينة» يتم إما بالتدرج أو عبر الوسائط. أما الانتقال 
الفوري فمستحيل. فرغبة الإنسان العارمة في تحقيق أعلى درجات الرقئّ 
والتقدّم» وحرقته ولوعته إلى لقاء الله تعالى من جهة ومنع كثافة جسمه 
الحاللي إياه من لقاء ربه- أي حيلولة كثافة جسمه الحالي دون لقاء ربه- 
من جهة ثانية؛ تفرض علينا الاعتقاد بوجود واسطة بين الإنسان وربه» 
فتكون هذه الواسطة من جهة مخلوقة» وصالحة وروحانية من جهة ثانية, 
وتلك الواسطة هي الملائكة. 

يحكى أن شخصا تسلق منارة شامخة ولم يستطع الهبوط منهاء فربط 
أحذهم بكرةً خيطٍ رقيق بسهم ورماه إليه» فأمسكه. ثم أدلى بحذا الخيط 
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الرقبق إلى رفيقه ليربط به خيطا أسمك قليلاء فسحبه إليه» وكرّر هذه 
العملية حتى ربط زميله في المرة الأخيرة سلسلة متينة» فهبط بواسطتها. 
وهكذا تكون علاقة العبد بربه بوساطة الملائكة» فهم يمتّلون الحلقة 
المتوسطة التي تربط الإنسان بالله تعالى» فيتمكن من نيل فضل ربه. 
فوجود الملائكة ضروري لخلق الروابط بالله تعالى. 

"- إننا نلمس في العلم المادي صيغتين لنمو الإنسان الجسماني» 
إحداهما تعمل لصالح الإنسان دون أن يعرف ذلك؛ فنقرأ في القرآن قول 


الله كيل : 
«وَسَكَرَ لَكُمْ اليل وَالنّهَارَوَالسّمْس والْقَمرَ وَالنُجُومُ مُسَكْرَاتٌ يأر 
(النحل: )١١‏ 


1 


يقولون ف العربية عن شيء أنه "مسكّر", إذا نفعنا دون أن ننفق عليه 
شيئا. يقول الله تعالى: لقد سخرنا لكم الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم» فلا تبذلون أي جهد لإدارة هذا النظام» يحل الليل وينسلخ منه 
النهار بدون أن تتكبدوا أي جهد ومصروف, كذلك فإن الشمس تحرق 
والقمر ينير والكواكب والنجوم تؤثر بدورها بغير حول منكم ولا قوة 
وذو أن #تجحشهموا أئ تعن 

هذا النظام الذي أشار الله إليه يقودنا إلى الاعتقاد بأن الله تعاللى قد 


سير نظاما يعمل لصالح الإنسان تلقائيا دون أي دخل منه. 


نْ أشعة 


الح 
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الشمس مثلا تتمتع بقوقٍ من نوع لو ضعت زجاجاتٌ بألوان مختلفة 
تملوءة #الماء" فق الشهسن»-لتولدت ف قوة يمكن أن تعالج به أمراض عدّة) 
كما أن نور القمر يساعد الخضار على النمو والنضجء ولقد شاهدت 
القثاء ينمو في اللياللي المقمرة وسمعت صوته. وثمة نباتات أخرى تتأثر بنور 
القمر تأثرا ملحوظاء قدمث اثنين منها على سبيل المثال لا الحصرء وقد 
اكثشفت آلاف التأثيرات هذه الأجرام حتى الآنء والتي لم نتوصل إليها 
بعد فلا حصر لا. 

فالقمر والشمس والنجوم لما تأثيرات هائلة. ولقد اكتشف العلماء أن 
جراثيم السل تموت بالشمسء» فهم يعرّضون المريض بالسل لأشعة 
الشمس كعلاج له. فنظرا إلى هذا العلاج الجديد بإمكانكم أن تدركوا ما 
تحلبه لنا الشمس من منافع. 

حين يذهب أحدكم لزيارة مريض السل يمكن أن تنتقل إليه جرائيم 
السل بالعدوى فتهلكه؛ لكنه حين يتعرض لأشعة الشمس لدى العودة 
من عنده فإن أشعة الشمس تقتل هذه الجراثيم التي دخلت في جسمه. 
دون أن يشعر بذلك, فينجو. 

فهذه سلسلة تعمل لصالح الإنسان دون أي تعب منه أو جهدء وهناك 
سلسلة: أخزئ :يستفيد فيا الإتسان من “الأشياء يذل الجهود وتكدل 
الجا جع لضي انين عرو الغللال روبناه نوتف نامرع ١‏ الطوية :وال ده 


مقر هه م كك ملامكة الله 
وصناعة المكبات من الخشب و«الحديد» واكتشاف العلوم الجديدة وغير 
ذلك. وما يسترعي انتباهنا أنه ليس من المعقول أن يجري الله كَبِنَ لنمو 
الجسم الإنساني هاتين السلسلتين ولا يخلق لحياته الروحانية شيئًا. فالتشابه 
بين السلسلتين الجسمانية والروحانية يضعنا أمام سؤال: كما أن القمر 
والشمس والنجوم تؤثر في النظام الجسماني المادي للإنسان وتفيده من 
تلقاء نفسهاء فهل هناك سلسلة تنمّي روح الإنسان وتنفعها؟ الجواب: إن 
الله تعالى قد خلق لهذا الغرض ملائكة يخلقون في الإنسان روحانيةً 
ويحافظون عليهاء ولكن كما لا تقدر أشعة الشمس على قتل جرائيم السل 
عند تفاقم المرض ويكون المريض بحاجة إلى الدواء والعلاج؛ فالمريض 
الروحاني هو الآخر يحتاج إلى العلاج عند اشتداد مرضه. 

الرد على الاعتراضات على وجود الملانحىر 

الآن أتناول الاعتراضات التي تثار عادة على وجود الملائكة 
لأدحضها: 

-١‏ يقول الناس: إذا كانت هناك في الواقع ملائكة فلم لا تتراءوى لنا؟ 
هذا مما يُضحكني ويبعثني على الضحكء وذلك لأن مئات الأشياء في 
العام لا نستطيع أن نراها بعيون مادية» لكننا نؤمن بوجودها. فأسأل 
هؤلاء: هل يتراءى لحم الطعمُ والذوق؟ فالكل يعرف أن الطعم لا يدرك 
بالمشاهدة وإنما نتذوّقه باللسان. ثم أقول: هل منكم من رأى الصوت 


ملائحكة الله كتكتكتكتكتكتكتكتكتكللتتك... 1 نكن 
بعينيه الماديتين؟ سيقولون إن الصوت يُسمع بالأذن ولا يُرى بالعين. ثم 
إذا سألتُ أحذكم هل شاهد يومًا الخشونة والنعومة» فسيقول إنمما 
يدركان باللمس. ولو سألت أحدكم إن كان قد تمكن يومًا من الأيام من 
رؤية الرائحة» فسوف يقول لاء لأن الرائحة نشمها بالأنف ولا يمكن 
رؤيتها بالعين. وتخلص هذه الإجابات كلها إلى أن إدراك جميع الأشياء 
ليس مقتصرًا على الرؤية فقط. بل ثمة حواس أخرى ندرك بما الأشياء 
المختلفة. وكما أن الإنسان لا يقدر على رؤية الهواء وَإِنما يدركه بتحريكه 
الأشياء» كذلك هناك قوى أخرى كثيرة- منها قوة الذاكرة مثا لا 
نستطيع أن ننظر إليهاء فمن منكم يقدر على إدراكها بالتذوق أو الشم 
أو الرؤية؛ فإنما تُدرَك بتأثيراتها. 

ومن هنا عرفنا أن هناك أشياء نؤمن بما دون أن نشاهدها أو نسمعهاء 
لكن ندركها بوسائل أخرى غير البصر والسمعء ولذلك بإمكاننا أن 
نؤمن بالملائكة من خلال تأثيراتهم» وليس من الضروري أن يراهم كل 
شخصض احق يؤمن: همء 

؟- الاعتراض الثاني يُعرّف باعتراض العلماء» ويوصف بأنه قوي, إلا 
أنني أقول إن هذا الاعتراض ناتج عن جهل ليس دونه جهل. يقول 
أصحاب هذا الاعتراض هل كان الله كيْنَ بحاجة إلى الملائكة حتى 
خلقّهم؟ أقول ردًّا على هذا إن الله تعالى هو خالق الملائكة» والمعلوم أن 
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خالق أي شيء لا يكون محتاجًا إلى خلقه, ولو كان الله تعالى قد أحضر 
الملائكة من مكان آخر لكان يمكنهم أن يصفوه بأنه محتاج إليهم. لكنْ 
إذا كان الله تعالى هو الذي خلق الملائكة» فكيف يمكن أن يوصف 
بالاحتياج إليهم» وذلك لأن حاجة المرء تكون إلى غيره وليس إلى شيء 
يمتلكه ويسيطر عليه» ولمّا كان الله تعالى هو الذي خلق الملائكة» فلا 
يسّع أحدًا القول بأنه محتاج إليهم؛ والاعتراض وليد الجهل ليس إلا. 

ويمكن أن نفئّد هذا الاعتراض على النحو التالي: إننا نلاحظ أن لكل 
شيء في العالم المادي أسبابًا معينة» وإن الذين يقولون بأن الإيمان 
بالملائكة يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الله تعالى بحاجة إليهم» يؤمنون في 
الوقت نفسه بأن تناول الطعام لإزالة الجوع داخل في سنن الله تعالى. نحن 
نسأهم قائلين: هل كان الله تعالى بحاجة لسنّ هذه القاعدة'؟ وهل يجعلنا 
عمله هذا نعتقد بأنه محتاج. كذلك قد سن قانوب بأن يشفي المريضّ 
بتناول الدواء» فهل كان الله تعالى بحاجة إلى الدواء لشفاء المريض؟ 
كذلك قد جعل الشمس للإنارة» أوَلم يكن في وسعه أن ينير الأرض 
بدون أن يخلق الشمس؟ ومن أدراكم بأن سن القوانين في النظام المادي 
لا يمسن قدرته» بينما تنتقص قدرته لو خلق الملائكة-كوسائل- في 
النظام الروحي. 


' أي أن يحقق المرء درجة الشبع بواسطة تناول الطعام. (المترجم) 


ملافكة الله علط زا اه 

والرد الثالث على هذا الاعتراض ما يلي: إنما يعاب على المرء 
استخدامٌ تلك الوسائل فقط التي لا يقدر على الاستغناء عنهاء وإن 
استخدامه لتلك الوسائل التي هي تحت تصرفه ويستطيع التحكم فيها لا 
يمس قدرته؛ فمثلا إذا كان شخص قد عتب على أحد أصدقائه ولم يرد 
أن يتحدث إليه شخصيًا ومن ثم أرسل إليه رجلاً آخر ليقول لصديقه ألا 
يزوره» فهل سوف يعتقد هذا الأخير بأنه أبكم لأنه لم يكلّيْه؟! كلا لا 
مكن أن يضدر هنه “هذا القول علما ذيانه يكلم الآخرين. كذلك نرى أن 
الله تعالى قد خلق الملائكة بغير استخدام الوسائل والأسباب» فثبت أنه 
يقدر على كل شيء دون اللجوء إلى استخدام أي واسطة» وإِنما خلق 
الملائكة وسائط لحكمة يعرفها كبك وليس لأنه افتقر إلى الملائكة ولم 
يستطغ أن ينجز عملاً ما دون مساعدتها. 

الجواب الرابع لهذا الاعتراض: إنكم تصفون تعيين الملائكة احتياجا 
بينما نسميه حكمةً. فالحكمة الكامنة في خلق الله تعالى الملائكة هي أن 
التوسع في العلوم وانتشارها يترتب على أسباب معينة؛ فمثلاً لو لم تكن 
خصائص الدواء خفية غامضة لما حصل هذا التقدم الحائل في هذا 
الميدان. فالتوسع في العلوم يقتضي وجود الأسباب الخفية الغامضة» لأنه 
لا تقدمٌَ ولا توسع في الأمور البدهية الجلية» لذا قد خلق الله تعالى 
الأسباب الخفية في كل شيء ليتقدم الإنسان ويترقى» وتتوسع هذه 
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الأسبابُ بقدر ما يكتشفها العلماء» ويكسب المرء الصيت وينتفع بقدر 
ما يبذل من الجهود في اكتشاف هذه الأسرار. فلو كانت الحمّى مثلا 
تزول تلقائيًا الما تميّر ذلك الطبيب الذي واصل بحوثه ودراساته في هذا 
امجال حتى اكتشف العلاج بالكيناء ولّما حصل هذا التقدمُ الذي حصل 
في هذا الميدان» فهذه الأسباب المبطْنة الغامضة تمثل سيبًا قويًا لتطور 
العلوم وتقدمها في العالّ» ولو لم تكن هذه الأسرار لما تميّر أحدهم عن 
الآخر ولَّمَا ارتقى إلى المناصب العليا. 

الحال نفسه في عالم الروحانية؛ إذ قد لق الإنسان ليتقدم في الروحانية 
وقد ضعت لذلك أسباب معنوية خفية» فالذي يتبنى هذه الوسائل يظفر 
باليعم والدرجات؛ فلا مناص من الخفاء والغموض للتقدم. فمن الخطأ أن 
يقال: إن الاعتقاد بوجود الأسباب يقودنا إلى أن نَصف الله تعالى بأنه 
محتاج مفتقر» إذ لا يدل وجود هذه الأسباب الخفية على عوز الله تعالى» 
بل يثبت افتقار الإنسان إليها ليتقدم على جادة الرقي باتخاذها. إذا كان 
الله تعالى قد سن قانونا مفاده أن حرث الأرض إلى عمق معين يؤدي إلى 
غمنول غيد "أي آنه لقن مزق« الارض :نتن لزاني ,ينذا دوف يني 
الثمار الجيدة؛ فإن الله لم يضّع هذا القانون لحاجته هو وإِنما حدّد هذه 
القاعدة لصاح المزارعين» لأن الذي يطمح إلى حصاد جيد واكتساب اسم 
بين الفلاحين فإنه بحاجة إلى هذا العمل» ولو لم يكن قطّف الثمار متوقفا 


ملافكة الله السب تم ووم بيهن 
على بذل الجهود واتخاذ الوسائل العلمية الحديثة لما كانت لأحد من 
الفلاحين أي فضيلة على غيره» ولافتقدت روح التنافس التي نلاحظها 
اليوم. وثانيا؛ لو لم تكن ثمة أسباب خفية لما ظهر جلال الله على الناس 
ولا عظّموه: أي لو كانت كل الأمور مكشوفة متبلورة فكيف كان جلاله 
ليظهر على الناس؟ فالإنسان بقدر ما يواصل بحوثه ودراساته في مجال ما 
يكتشف أمورًا جديدة» ومن ثم ينقاد إلى الاعتراف بوجود الله تعالى. فخلق 
هذه العلل الخفية لا يتم عن احتياج الله تعالى لماء وإِنما يدل على أنه 
لإصلاح الإنسان وصالحه. 

إن هذه الأسباب الي باكتشافها يفوز الإنسان بالتقدم والمدارج 
والشرف,» تمثل الملائكة آخر حلقاتما. ولقد انكشفت هذه الأسباب 
على سيدنا محمد وِعٌ بغزارة» حتى لم يلحقه أي إنسان فيما حقق من 
5 0 قد ظهرت هذه العلل على سيدنا المسيح 
الموعود الكل ففاز بمكانة وشرف عظيمين, ثم انكشفت علىَ أيضاء 
فوهبني ربي مكانة مرموقة» ولو لم تكن هناك أسباب خفية مكنونة لما 
وُجد هذا التفاوت بين درجات الناس» ولكان الناس كلهم سواسية؛ 
وبذلك ينال كل شخص درجة بقدر ما يكتشف من هذه الأسباب. 

وما لا شك فيه أن المسّب بصفة عامة يظهر والسبب يخفى» وإن 
اكتشاف ذاك الخفي ليدفع الإنسان لتجشم العناء الذي يترتب عليه 
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الثواب والسعةٌ في العلم ويرغّبه فيه» ومن الطبيعي أن الشيء الخفي 
يسترعي اهتمام الناس» وإن مفعول الأدوية واكتشافها هو من هذا 
القبيل» وكان لا بد من وجود أسباب روحانية خفية ليزداد الناس 
باكتشافها علمًا روحانيًا ولتتفاوت مساعيهم وجهودهم فيتفاضل 
بعضهم على بعض ويتسنى لحم استباق الخيرات» ولكي يكتشفوا كنه 
خفايا العلوم الغامضة ويستكشفوا أسرارهاء ولكي يزدادوا يقيًا وعزمّاء 
ولكي تتجلى عليهم قدرات الله اللامتناهية. وكيف كان يمكن أن كم 
الله كَيْنَ ويجيد النظام الذي يخفي وجودهء ثم يجعل السلسلة التي 
وكنات ةو فيه عدو 55 اذو لذ وق 'السوال اننله + 
إلى الملائكة. 

- أصحاب هذه الاعتراض يقولون: نحن نلمس أن لكل حدث في 
الدنيا علة» فمن أين لنا الاعتقاد بأنه يتم بواسطة الملائكة؟ فنحن نعرف 


؟ يحتاج 


مثلا أن حدوث تغيّرات معينة في الجو يخلق العاصفة» كما نعرف أن 
البخار ينبعث نتيجة حرارة الشمس وأن السحاب يتألف من هذه الأبخرة 
فينزل المطر؛ كيف نعتقد بأنه يحدث بواسطة الملائكة؟ في قديم الزمان 
كان الناس يقولون لجهلهم إن الملائكة ينهلون من البحر ثم يرشون تلك 
مياه على الأرض على صورة المطرء ولا يمكن لأحد في زمن التطور 


والتقدم هذا أن يعتقد بمثل هذا الاعتقاد. 


ملائحكة الله لسلاللل-ر-ااامم ووه بيه 

إنني أقول ردًا على هؤلاء الناس إنحم لم يستوعبوا هذه النظرية المتعلقة 
بالملائكة على نحو سليم» فنحن لا نقول إن السبب المباشر لنزول المطر 
هو الملك» وأنه يعب الماء من البحر ثم يُمطر الأرض بهذا الماء» بل نحن 
نقول إن عملية تبخر المياه التي تسبب المطر قد أسندت إلى الملك» وبمذا 
نحن لا ننكر وجود أسباب أخرىء وإئما نقول إن العلة الأخيرة هي 
الملك» وهو يديرها في تماية المطاف, نحن لا ننكر الأسباب المتوسطة وإن 
كانت تعد بالملايين» إلا أن نحاية كل الأمور إلى الملك. 

5 - الاعتراض الرابع يتمثل في قولحم: إن التغيّرات تتبع القواعد المتعددة) 
فمثلاً إذا كان من يصيب المرء بحمى هو الملك فلمَ يبرأ المريض بتناول 
الجرعة من الدواء» كذلك إذا كان المرض يزول بالمداواة فأى لنا القول بأن 
الملك هو الذي سبب المرض» هل يهرب الملك عندها؟ هذا الاعتراض 
أيضًا وليد الجهل؛ إذ أننا لا نقول إن الملك كائن ذو قدرة مطلقة» وإنما نقول 
إن الملائكة يُظهرون تأثير الأشياء ومزاياها. فحينما يتناول المرء تلك الأشياء 
التي تسبب الحمى التي قد قُدر لما من الله أن تصيب صاحبها بالحمّى» فإن 
الملك الموكل بإظهار الأسباب البدائية لمزايا تلك الأشياء يسبب الحمّى 
نتيجة تناول شيء منها. لكن عندما يستخدم المرء تلك الأشياء التي تظهر 
خصائصها بصورة زوال الحمى نتيجة لسلسلة متتالية دقيقة وخفية 


للأسباب» يبدأ الملك بسحب تأثيره بكسب قواعد معينة محددة. 


0 خف ملاخكة الله 

فمن الخطأ القول إن الملك الذي وكل إليه المرض يهرب لدى تناول 
الدواء» بل الواقع أنه يسحب تأثيره حين يبدأ ظهور تأثير ذلك الملك 
الذي أسند إليه الدواء. 

لماذا أمرنا بالإيمان بالملانكى 

الآن أريد أن أقول شيئًا عن وجوب الإيمان بالملائكة ولماذا أمرنا 
بالإيمان بما؟ ويمكن أن يقول القائل: صحيح أن الملائكة مخلوقات مفيدة 
حسنة وبوساطتهم يظهر تأثير الأشياء» لكن الكينا أيضا شيء مفيد وهو 
يزيل الحّى» فلماذا لم نؤمر بالإيمان به. وكذلك تقولون إن الملائكة 
يسببون نزول المطر» فالشمس هي الأخرى سبب لنزول المطرء فلمَ ل 
نؤمّر بالإبمان بما وإنما أمرنا بالإبمان بالملائكة فقط؟ 

للإجابة على هذا التساؤل ينبغي أن نعرف لاذا أمرنا بالإيمان بالرسول 
والكتب السماوية؟ وإذا عرفنا ذلك فلسوف يُكتشّف ذلك الأصل الذي 
بموجبه نؤمر بالإيمان بشيء ما ومن ثم نطبّقه على الملائكة. الحقيقة أن 
الكائن الذي يستحق الإبمان بالذات هو الله وحده؛ أما الرسل والكتب 
السماوية فإنما نؤمن بما بحكم كونما وسائل تقود إلى الإيمان بالله تعالى» 
فليست الرسل والكتب مقصودة في حد ذاتما. 

قله ليزن بالاعان والكنق: النسهائية لافقا يدرفا بالله ها وود إل 


لقاء الله تعالى» وبكوتما كلام الله تعالى تنبه الإنسان إلى حضرة الأحدية. 


ملاتكة الله علص زا هاه 
وما يستوجب الإيمان بالرسل هو إثباتهم وجود الله بالبينات والبراهين 
فالإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر يقودنا إلى الإيمان بالله تعالى. 
فهناك خمسة أشياء أمرنا بالإيمان بما وهي: 

١‏ - الملائكةق ؟١-‏ الكتب» م الرسل» +:- القدر.ء ه- البعث 

إن ضرورة الإيمان بمذه الأركان هي لكوتما وسائل تؤدي بنا إلى الإيمان 
بالله تعالى» وإنني أعرض عليكم الآن البحث المتعلق بالملائكة, أما الأمور 
الأخرى فإذا ما بحثتم فيها ودرستموهما فسوف تحدون أن الغرض من 
الإبمان بما يكمن في كوتما تقود الإنسان إلى الإعان بالله تعالى» ولذلك 
قد فرض علينا الإيمان بما. وانطلاقا من هذا المبدأ نقول: إذا كان الملائكة 
أيضًا يدفعون الإنسان إلى الله» فلا مندوحة من الإبمان بهم. 

إن الذين يهجرون الله تعالى في العالم على نحو عام إنما يهجرونه من 
أجل هذا ا . لا تتجاوز عيوتحم الأسباب المادية؛ فحين 
يلاحظون أن الدواء- مثلاً- يزيل الحمى» يقولون: من هو الإله الذي 
يؤمنون بأنه يشفي المريضء إِنما الدواء هو الذي يشفي من الحمى. وعلى 
هذا القياس فهم يرفضون وجود الله تعالى لأسباب مادية» بينما يشير 
الإمان بالملائكة إلى أن آخر علة لكل شيء هي الملك؛ وهذا الأمر 
يحمل في طياته جميع العلوم؛ ذلك لأن الله تعالى قد أخبرنا أننا إذا بحثنا 
عن كنه كل شيء فسنجد له سلسلة من + الأسياب اللقية الدقيقة بهذا 


ماه 2 ملامكة الله 
انظروا في زمن كان العالم فيه يعتقد أن لكل شيء أسبابا قريبة مباشرة» 
فأخبر الإسلام أن لكل شيء أسبابًا خفية مطوية. اليوم ابتكروا امجهر 
واكتشفوا بواسطته أن الجرائيم تسبب الطاعون» وأن هناك أسبابًا لتولد 
هذه الجرائيم» ولتلك الأسباب أسباب أخرى, وهذه السلسلة تنتهي إلى 
الملك» وفوقه الله عز وعلا. 

فالإيمان بالملائكة يوصلنا إلى الإيمان بالحلقة الأخيرة للأسباب» ومن ثم 
الإيمان بالله خالق كل شيء. 

لقد وردت كلمة الإبمان في القرآن الكريم لمفاهيم ودلالات أخرئ: 
فللإيمان معنى عام, لكنه لا ينحصر في تصديق أحد» بل إن مفهوم 
الإيهان يتسع ليشمل الامتثال للأوامرء إذ يقول الله تعالى: 

لَمَنْ يَكْمْْ بِالطَّعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدِ اسْتَمْسَك بالْعْْوةٍ الْونْمَى لا 
الْفِصَامَ ها وَاللَهُ ميم عَلِية4 (البقرة: 517 ؟) 

والطاغوت هو الشيطان. فالآن إذا حصرنا معنى الإيمان في رفض 
وجود شيء ماء فسيكون معنى هذه الآية أنه لن ينجو من الحلاك إلا من 
أنكر وجود الشيطان وآمن بوجود الله تعالىم» لكن هذا خاطئ بالبداهة» 
لأن القرآن الكريم يقرٌّ بوضوح بوجود الشيطان ووجود الله تعالى. فالمراد 
من الإبمان في هذه الآية هو طاعة أوامر الله تعالى وجحد ما يدعو إليه 
الشيطان. والآن إذا طبقنا هذا المعبى على الإيمان بالملائكة فسيكون 


ملامحكة الله للبل-ادمم ووو بيه 
مدلول الآية الاستجابة لما تحث عليه الملائكة. كذلك فالإيمان بالكتب 
والرسل يعني تنفيذ الأوامر الواردة في الكتب والامتثال لما يأمر به الرسل» 
ويكون معن الإبمان باليوم الآخر أن نتحاشى المنكرات والسيئات لتصور 
هذا اليوم. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يعني الإذعان لأوامرهم. 
وإذا قال أحدهم: إذا كان هذا هو المراد من الإيمان فلماذا خُصر في هذه 
الأربعة فقطء فثمة مجددون وخلفاء الأنبياء وأولياء» فينبغي أن تكون 
الاستجابة لأوامرهم من الإيمان» وأن يكون إنكارهم كفرًا. 

أقول ردًا على هذا السؤال: صحيح أن الخلفاء والمجددين يأمروننا 
بالحسنات» لكن هناك فرقًا بين أوامر الله تعالى وملائكته ورسله وكتبه 
وبين أوامر هؤلاء الخلفاء والمجددين. إن الإبمانيات تتضمن أوليئك الذين 
يفضي رفض أدنى أمر لحم إلى الكفر. وأدى خلاف معهم يؤدي 
بالإنسان إلى الكفر. 

على سبيل المثال إذا قال أحدهم: إن ما أمر به الرسول ولع من غسل 
القدمين في الوضوء هو خطأء فقد كفرء إلا أنه من الجائز أن يكون المرء 
على خلاف مع الخليفة في التفاصيل والفروع. فمثلاً إذا فسّر الخليفة آ 
من القرآن ولم يفقهه أحد. جاز له أن لا يقبل ذلكء لكنه إذا قال: لا 
أقبل تفسير النبي كلد للآية الفلانية فقد كفرء فلا يجوز لأحد أن يرفض 
حتى حرفًا ثما نطق به وَل ولا يسوغ لأحد أن يخالف الني كل في أدن 


0 0 


م6 اماه م ملامكة الله 
أمره. ومع أن أوامر الخلفاء واجبة الإذعان, إلا أنه من الممكن الخلافٌ 
معهم في الرأي. وعلى سبيل المثال كان سيدنا أبو بكر ذه يستبيح سبي 
رافضي الركاة لكونهم في حكم المرتدين والكافرين» وبقي سيدنا عمر 5ه 
على خلاف معه في هذه المسألة حتى آخر لحظة, ولكن لو كان هذا 
للك نديد رمن ال يول ل نااساء لاخر ولا لعز أن ينارصن ]ندا 
إذ لا يجوز الخلاف مع الأنبياء بأي شكل كان لكونهم متصلين 
بالأصول» بينما يجوز الاختلاف مع الخلفاء في التفاصيل. 

كما نقرأ في التاريخ أن الخلفاء في بعض الأحيان يضطرون لقبول رأي 
الآخرين» أي يتنازلون عن رأيهم» وأحيان يتنازل الأتباع عن رأيهم 
ويخضعون لرأي الخلفاء. فقد ظلت مسألة خلافية بين الصحابة وعمر َي 
هل المرء يصبح جُنبا مستوجب الغسل نتيجة خروج الماء أو مجرد الجماع. 

مجمل القول إن الخلاف مع الخلفاء في مثل هذه الأمور جائز» لكن 
الخلاف مع الأنبياء غير مسموح وغير مباح قط. فإذا خالف أحدهم 
البي كلهٌ في رفع السبابة مثلاً في القعدة في الصلاة فإن هذا الخلاف 
سيؤدي به إلى الكفرء لكن الخلاف مع الخلفاء والمجددين لا يؤدي 
بفاعله إلى الكفر. إلا أن الخلاف مع الأنبياء مهما كان بسيطًا يُعَدٌ 
كفراء لذا من الواجب علينا أن نسلّم بأوامرهم ونصدقهاء سواء فهمناها 
أم لم نفهمها. وغاية الأمر أن الإيمان بالملائكة يعني أن نعدٌ ما يقوله 


ملافكة الله لل اا-سم وؤاارلاهة 
لملائكة صوابّاء ولذلك قد أُمرنا بأن تمتثل لأقوالهم ونؤمن بحم. ونبرهن 
بالقرآن على أن ما يقوله الملائكة هو الصواب. 

إن الله تعالى قد بين لنا ما يترتب على رفض الملائكة في مثال» إذ 
قال: 

لوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكّة اسْجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إِلّا 
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 (البقرة: ه؟) 

ونقرأ في القرآن أن إبليس لم يكن من الملائكة بل كان من الجن. هنا 
يقفز التساؤل إلى الذهن: كيف علم غير الملائكة الأمر بالسجود؟ حيث 
كان الأمر موجّهًا إلى الملائكة حصرّاء لعله علم بأمر السجود نتيجة 
حثٌ الملائكة إياه على السجود» فرفض وأبى فكان من الكافرين» فمن 
هنا نستنتج أن تحريضات الملائكة وترغيباتم بماء حسنة كلها. 

فيما تقدم قد شرحت لكم حقيقة الملائكة ووظائفهم وأهمية الإيمان بحم 
وحاجتنا إليهم» ثم فندت الاعتراضات المثارة حول الملائكة» ولكن ثمة 
اعتراضات أخرى أريد أن أرد عليها وأدحضها. 

أقسام الملانحيّ وعلاقتهم بالناس 

الآن أريد أن أخبركم عن أنواع فيض لملائكة» و كان الشيطان 
والملائكة كيانين على حدي نقيض؟ وسوف أتناول موضوع علاقة 
الشيطان بالإنسان وأنواعها. 


اعلموا أن الملائكة على ثلاثة أنواع» كما أن تأثيرات الشيطان هي 
الأخرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

إن أولى علاقة الملائكة بالإنسان تكون على شاكلة علاقة غريب 
بغريب؛ وتفصيل ذلك أن الإنسان يضل الطريق أحياناء وينبهه على ذلك 
شخص غريب لا يعرفه» ويدله على الطريق الصواب» وهذه العللاقة تدعى 
"لمّة ملائكية", أي تحريك الملائكة» في هذه المرحلة تبعث الملائكة 
الإنسان على عمل ما وهذه الععللاقة للا تتجاوز علاقة غريب بغريب. 

في المرحلة الثانية تتطور هذه العلاقة لتكون على غرار علاقة رفيق 
السفر برفيقه» والملاحظ أن الصديق يتبع صديقه العارف بالطريق» ولا 
يسأله عند كل خطوة أين يذهب؛ وإنما يقتفي أثره» كذلك يكون الملك 
2 هذه المرحلة رفيق الإنسان» ويسيران 2 مت واحد» وتعرف هذه 
العالاقة بتأييد رفح القدس» ويعبر الصوفية عن هذه العالاقة بنزول رفح 
القدس على إنسان. وهذه العلاقة تكون دائمة» بينما العلاقة الأولى» أي 
اللمّة الملائكية» تكون مؤقتة. 

وهناك درجة ثالثة على شاكلة علاقة الخادم بسيده؛ أي لا يكون 
الملك رفيًا فحسبء» بل يكون مأمورًا من الله تعالى بطاعة الإنسان 
وخدمته؛ إذ ترافق الملائكة الإنسان خادمةً له وليست كالأصدقاء. 


وبإحراز هذه الدرجة تلقى سيدنا المسيح الموعود الكل إلحاما يقول إن: 


ملائمحكة الله اسسبب سس وت ره 

"النار خادمة لناء بل خادمة خدامنا." (التذكرة) 

ومعنى كون النار خادمة له أن الملك المفوض على النار كان خادمًا 
لهء وهذا هو معنى قوله تعالى: (فْمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 (الحجر: .”) 

حيث أُمر الملائكة في زمن آدم الأول أن يطيعوه ويُظهروا له كامل 
العبودية» ولما كان آدم الثاني (أي المسيح الموعود الكتئكا) متفوقًا على 
الأول درجةً وأعلى منه شأنّ» كان من الأجدر أن يقال له هذا. 

في هذه الدرجة يكون الملك غلامًا للإنسان» ولا يملك أي خيار في 
مفارقته وتركه» وقد يستقيل الموظف من وظيفته ويختار منصبًا آخرء لكن 
الملك لا بمكن أن يترك صاحبه. وهذه درجة الأنبياء. 

وتقابل هذه الدرجات الثلاث العلاقة بين الشيطان والإنسان. وتتمثل 
الدرجة الأولى من هذه العلاقات الثلاث في صورة ذلك الشرير الذي 
يضلل المارة عن الطريق القويم ويقول لهم بدافع السخرية قد انحرفتم عن 
الطريق» فهذا هو طريق السداد. فمن أطاعه فقد ضك. كذلك يخدع 
الشيطان الإنسان في أول الأمر» ومن وقع في فخه فقد غوى, إلا أن 
الملك القرين له يحاول على الدوام هدايته إلى طريق مستقيم. 

لكن الذي يخضع لأوامر الشيطان مرارًا فإنه يتدهور من سيئ إلى 
أسوأء وتتوثئق عرى الصداقة بينه وبين الشيطان نتيجة اللقاءات معه. 


وهذه الحالة بيّنها الله تعالى في قوله: 


6 اماه لعببسلسسسلسسس سح ملافكة الله 

لروَمَنْ يَكْرٍ ن الشّيْطَانٌ لَه قَرِينَا قَسَاءَ قَرِينَا (النساء: *) 

وهذه هي الدرجة الثانية. 

وف الدرجة الثالثة يصبح الشيطان سيده فيغدو الإنسان عبدًا له. وفي 
مثل هؤلاء الناس ورد قول الله تعالى (عَبَدَ الطَّاعُوتَ4 (المائدة: )5١‏ أي 
هؤلاء يعبدون الشيطان ويذعنون لهء فكأن الذي يسير في طريق 
الحسنات تخضع له الملائكة» والذي يتابع مسيره إلى السيئات يخضع 
لسيطرة الشيطان. 

هنا يبرز التساؤل: إذا كان كل شخص لا بد أن يكون على حالة من 
هذه الحالات الثلاث» فهل لكل إنسان ملك يختص به؟ الجواب نعم؛ 
فلكل إنسان ملك يختص به» والواقع كما بينت فيما تقدم أن للملائكة 
قسمين» قسم منهم ورد ذكره في قول الله تعالى: 9إإِنْ كُلٌ نَفْسٍ لَمَا 
عَلَيْهَا 0 (الطارق: ه) 

من هنا يتضح أن لكل إنسان ملكا يختص به. أما القسم الثاني من 
الملائكة فيكون لكل ملك منه على صلة بكل إنسان» حيث يؤيْر كل 
واحد من هؤلاء الملائكة في كل إنسان تأثيرا قل أو كثر. فجبريل يؤثر في 
الجميع. ويكون لؤلاء الملائكة مساعدون» يوصلون تأثيراتحم إلى الأشياء 
الأخرى. هنا ينشأ السؤال التالي: إذا كان الملك الوحيد هو الذي يؤثر 
في الجميع» فما معنى نزول الملائكة؟ في هذا الخصوص تذكروا أن نزول 


ملامكة الله للللسب) تح وزهو ره 
الملائكة مصطلح قرآني» فلا يعني أن الملك هو نفسه بأتي بالضرورة» بل 
معنى ذلك أنه يؤثر في الناس على الدوام. ولتقريب المعنى للأذهان ينبغي 
أن تلاحظوا كلمة "النزول" الواردة بحق الله؛ فقد ورد في الأحاديث أن 
الله تعالى ينزل في آخر الليل إلى السماء الدنياء فلا يعني هذا سوى أنه 
كذ كر ليا وولقي :تأثرة مون مكتفف: قو نعو الراك من زول 
جبريل؛ أي أنه لا ينزل إلى الأرض بشخصه لكونه مستقرًا في مقام معلوم 
لا يبارحهء وإنما يرسل تأثيره قاعدًا بمكانه. انظروا إلى الشمس حين 
تنعكس على المرآة» كذلك ما كان جبريل يأتٍ النبي كَللِةُ بشخصه. وإنا 
كان يتمثل له في صورة البشر وذلك لكونه مستقرًا في مقام معلوم لا 
يفارقه أبدًا. فنزول جبريل لا يعني إلا أنه يؤثر في قلب شخص جدير 
بتلقي تأثيره مثلما تنعكس الشمس على المرآة. فعندما يتم هذا النزول 
يصبح روح القدس رفيقًا للإنسان ويتحقق جميع إنجازاته بواسطته. وقد 
ورد في ذكر عيسى اككلة» إن روح القدس كان رفيقه الملازم» ولم يكن 
بوسع أي شيطان أو غيره أن يخدعه. بينما يقول المسيحيون إن المسيح 
لتقلا قد تعرض لخداع الشيطان. هنا يبرز التساؤل: إذا كان المراد من 

نزول جبريل انعكاسه في أناس» فهذا يقتضي أن يكون جميع من انعكس 
فيهم جبريل متمائلين» مما يدعو أن 0 درجةً سيدنا محمد وَل 
وموسى وعيسى عليهما السلام» لكن هذا غلط. لأنه لا يكفي مراعاة 


م اماه سس كك ملامكة الله 
المنعكسء بل من الضروري أن نضع في حسباننا صفة المنعكس فيه؛ 
وكما هو معروف فإن انعكاس شيء على لوح حديدي يكون مختلقًا 
تمامًا عنه على مرآة» من هنا نقول: صحيح أن جبريل هو نفسه انعكس 
في مختلف الناس وبانعكاس واحدء إلا أن انعكاسه ظهر نقيًا وصائيًا 
بقدر صفاء قلوب الذين انعكس فيهم,؛ لهذا السبب ظهر انعكاس جبريل 
متفاونًا» لكون متلق هذا الانعكاس متفاوتين درجة» ولحذا وُصف النبي 
د بأنه أعلى الأنبياء مرتبة روحية» ولو كان الذي انعكس في الرسول كَل 
غير الذي انعكس ف سائر الأنبياء لكان لقائل أن يقول: لقد ظفر بهذه 
الدرجة العليا لأن الذي انعكس فيه هو أكبر وأعلى درجة من غيره» ولو 
انعكس المنعكس نفسه في بقية الأنبياء لنالوا الدرجة نفسها التي حازها 
البي ولدْ. لكن المنعكس واحد, وهو الذي انعكس فيه وفي غيره» وإنما 
فاز وَلِعٌ بمذه المكانة العليا لصفاء قلبه» والتفاوت بين مدارج الأنبياء يعود 
إلى صفاء قلوبمم؛ لأن الشيء الواحد يلقي تأثيره على أشياء متنوعة على 
السواء» وتكون النتيجة متفاوتة بحسب صلاحيات الأشياء المتلقية» فهذا 
هو سر فضيلة النبي الأكرم يَللةٌ على سائر الأنبياء» لأن قلبه كان أكثر 
القلوب صفاء وجلاء» فظهر فيه الانعكاس أصفى وأجلى. 

ولا يغيبن عن البال أن الفيض يُسميّى بأسماء مختلفة نظا لنوعيته» 
ويبقى الفيض فيض روح القدسء وإنما يتجلى هذا الفيض وفقاً لصفاء 


ملافكة الله ببسب ب يم وترا ره 
الحب. لاحظوا أننا إذا أردنا أن نلتقط انعكاس الشمسء ثم لو عرفنا أن 
النجاج أفضل شيء يفي بمحذا الغرض» فسوف نستخدم الزجاج وليس 
لوحًا حديديًا. ولما كان قلب النبي له أفضل القلوب وأحسنهاء فإن 
الفيض الذي انعكس فيه- وكان أعظم فيض وأسماه- سيبقى إلى يوم 
القيامة» وهكذا تتغير نوعيّة الفيض. 

انظروا كيف أن جبريل قد تمثل لسيدنا المسيح على صورة حمامة» لكن 
فيض جبريل نفسه تحلى لسيدنا المصطفى ولدٌ على صورة إنسان؛ وهذا 
أكمل الفيض وأحسنه. فنوعيّة الفيض تختلف وتتفاوت» ونظرًا لحذه 
النوعيّة والتفاوت؛ فقد لَب جبريل ألقابًا كثيرة: منها روح القدس» 
والروح الأمين وغيرهما. يسمى جبريل روح القدس بسبب الكلام المقدس 
الذي يحمله. ويلقب بالروح الأمين» لكونه حافظًا إلى الأبد لذلك 
الكلام القدوس الذي ينزل به» وإن من وظيفته ومسؤوليته حفظه على 
كونه منزمًا من أي نقصان وشائبة. لقد سمي جبريل بهذا الاسم نظرًا 
لذلك الفيض الذي حمله إلى محمد يله فكان جبريل مديئًا لإحسان 
محمد يله إليه» إذ فاز بمذا اللقب الجديد بفضله. 

وجملة القول أن جبريل نزل على جميع الأنبياء بصفة روح القدس» 
لكنه نزل على نبينا المصطفى ولد بصفة الروح الأمين» الذي ليس من 


مسؤوليته أن يخلق الطهارة فحسب» بل من مسؤوليته أن يديم هذه 


مز اماه سس سح ملافكة الله 
القداسة والطهارة» فاسم الروح الأمين يشتمل الطهارة والقداسة والخلود 
والدوام» ومن ثم فإن هذا الاسم أفضل وأحسن من روح القدس. 

من الأفضلء الملك أم الإنسان؟ 

قد يثير ما تقدم تساؤلا لدى البعض أنه إذا كان موسى وعيسى ونبينا 
المصطفى وَللُ قد نالوا هذه الدرجة العالية لانعكاس جبريل فيهم» فهذا 
يدفع إلى الاعتقاد بأن جبريل يتفضل على هؤلاء الذين ظفروا بمذه 
المكانة السامية لانعكاسه فيهم؛ فأقول ردًّا على ذلك: لا يغيبن عن بال 
أحدكم أنه صحيح أن جبريل قد انعكس فيهمء لكنهم مع ذلك أفضل 
وأرفع درجة منه» وذلك لعدة وجوه هي: 

-١‏ صحيح أن جبريل قد انعكس فيهم» لكنه انعكس كوسيط 
فحسبء إذ قد نقل فقط فيض الله إلى هؤلاء ولم يؤثّر فيهم تأثيره الذاتي» 
وإنما كان قد توسّط بين الله تعالى وعباده» ومثله كمثل المرآة التي تعكس 
ضوء الشمس فتنشره إلى أشياء أخرى. إن جبريل يستمد النور من الله 
كبن وينقله إلى الناس وليس له نور ذاتي. والمعروف أن الوسائط تكون 
متفاوتة الدرجة جلاءً وبلورة وتمثّل المرآة التي تعكس ضوء الشمس 
الوسيط: الأمفل» .وتكون أجلن ما ثبث عليه: أشعة الشمس» ومقل 
الوسيط الأدى كمّثل المبعوث الذي يحمل رسالة الملك إلى الوزير» فهو لا 


ملامكة الله سح وزو ره 
رفوع لطيو 1١‏ ااه يواسيع اه وميا مد ساك 
إليه» وكذلك حين يرد عليه الوزير. 

انطلاقًا من هذا المثال نستطيع القول: إنه من الممكن أن يتجلى للرسول 
فيض الله بوساطة جبريل وهو لا يعرفه» ونستنتج هذا المفهوم من حديث 
المعراج» حيث وصل جبريل ورسول الله وَل إلى مكان قال فيه جبريل 
لوسول. الله: اذهب الآن وحدك فإنني لا أطيق التقدم» فمثل ما ينقله 
جبريل كمثل تحميلنا أحدًا رسالة تحتوي على أمور يدرك الحامل بعضها في 
حين يحتوي بعضها الآخر على رموز يجهلها الحامل» لكن يعرفها المرسل أو 
المرسّل إليه. كذلك فإن مهمة جبريل تنحصر في نقل الرسالة فحسبء أما 
ما تحمل تلك الرسالة من مضمون فلا يعرفه غير الله ورسوله. 

أقول في هذا المثال إن جبريل لم يكن يعرف ما حمله إلى الرسول» حتى 
إن الجزء الذي كان بمكن أن يدركه من الوحي كان الرسول وَل يسبقه 
فيه أيضاء وأقدم مثالا للتوضيح: نحن نلاحظ في الحياة العادية أن اثنين 
من مصابي الحمّى يتناولان الدواء نفسه فيبرأ أحدهما من المرض فور تناول 
الدواء لكن الآخر لا يستفيد منه» 4 يحدث هذا؟ من البّين أن هذا الفرق 
ناتج عن مناعة جسميهما وقواهما الداخلية الشخصية؛ وذلك لأن الذي 
يبحمل في أحشائه مواد تغلب على الدواء وتقاومه» فإن تأثير الدواء يظهر 
فيه ضئيلاً وأما الذي يكون جسمه نظيمًا وخاليًا من المواد الضارة فإن 


بس السلل<-ح ‏ مليِك ةلله 
الدواء يؤثر فيه فورًا. هذا المثال يتعلق بالقوى الطاردة للشدّء ويحدث مثل 
ذلك ف القوى الجاذبة للخير؛ إذ يأكل اثنان من الأشخاص الطعام 
نفسه لكن أحدهما يسمن ويقوى وتنمو عضلاته؛ أما الآخر فلا يستفيد 
من الطعام مثل الأول. كذلك فإن التعليم الذي كان جبريل يشارك في 
فهمه رسول الله وله كان ولهٌ أسبق فيه من جبريل؛ لأنه كان يتأثر به 
بحسب مواهبه. وكان جبريل يتأثر به بحسب مقدراته. 

ولتسهيل المثال أقدّم مثالا آخرء وهو أن أشرح هذا الموضوع باللغة 
الأردية» وكل واحد منكم يستطيع فهمه واستيعابه» لكن الأفهام مع 
ذلك متفاوتة» وتأثيره في الجميع متفاوت» ثم هناك حالة نفسية قلبية هي 
الأخرى تؤثّر في الأفهام. كما نعرف مثلاً أن أحدهم يقرأ الفاتحة فيتأثر 
بما فيها من الموضوعات الحامة» فيدفعه ذلك إلى البكاء الشديد» وف 
الوقت نفسه يقرأها غيره فيفرح ويبشّ ويتنور وجهه استبشارًا. والسبب 
يعود إلى الحالة النفسية المختلفة عندهماء وذلك لأن الذي يتصف برهافة 
وحساسية وهو يعاني من المشاكل والمصائب» حين يقرأها يتيقّن أنه ليس 
من يكشف السوء عنه غير الله عز وعلاء الأمر الذي يدفعه إلى البكاء. 
أما حين يقرأها الشخص المحفوف بالأفراح والمغمور بالترف والرغد يتأكد 
بأن الله تعالى هو حافظه. وأنه لن يقدر أحد على أن بمسّه بأيّ أذى 


لكون الله معه. فبقراءته تظهر البشاشة والسرور على أسارير وجهه 


ملاتكة الله علط 1 مزاراه 
ويبتهج. فتأثير الشيء الواحد يكون مختلمًا في الشخصين الاثنين 
لاختللاف حالتهما النفسية. 

فالكلام الذي نزل على النبي يَللةْ كانت نتائجه تترتب على امتزاجه 
بقدراته وقواه كَل وكانت تلك النتائج مختلفة عما هي عند جبريل 
لاختلاطه بقدراته. ومن البيّن أن نتائج الأشياء تكون مختلفة باختلاف 
تركيبها؛ فإذا وضعنا الآجرٌ مثلاً على الكلس فلن يحدث شيءء لكننا إذا 
سكبنا الماء على الكلس نفسه فسوف تشتعل التار وذلك لأن 
اختلاطهما يولد نارا. ومع أن ما نزل على الرسول ولد بواسطة جبريل 
كان جبريل يفهمه؛ إلا أنه لم يكن يتمتع بتلك القوى التي أوتيها النبي 
يِه فذلك لأن فهمه لتلك الأمور كان ناقصًا عن فهم المصطفى وَل 
وهذا هو سّر فضله صلى الله عليه وآله وسلم. 

هنا يحب أن لا يغيبن عن بالكم أنه ليس كل إنسان من العامة يكون 
أفضل من المَلَّكء وإنما الخواص يكونون أفضل من الملائكة الخاصة» 
بينما يفضّل عامة المؤمنين عامّة الملائكة» وسبب ذلك يعود إلى ما تقع 
على الإنسان من المسؤوليات الجسام؛ فمن المعروف أن الإنسان قد يُلقى 
به في الجحيم» إذا كان سيئًا ومذنبّاء لكن الملائكة ليسوا كذلك» لأنهم 
مفطورون على الطاعة الخالصة وعدم المعصية» ولا يتأنّى منهم ارتكاب 


الذنوب. بينما الإنسان يعصى ويطيع. 


ملافكة الله لسالل سمش ٌاووار ريه 


التي ألقاها 
الخليفة الثاني للمسيح الموعود والإمام المهدي اعكل 
يوم 59 / 19٠١ /١١‏ 


في مسجد نور 
في الساعة التاسعة والنصف صباحا 


نين 
قال ذَينه بعد التشهد والتعوذ وتلاوة الفاتحة: 
لقد أثار أحدهم سؤالاً على النحو التالي: ما الذي يمنعنا من الاعتقاد 
بأن خواص الأشياء ذاتية وليست تابعة للملائكة» وما سبب الاعتقاد 
بأن خواص الأشياء تظهر بتأثير الملائكة؟ 
فالجواب: لقد أثبثٌ فيما سبق وجود الملائكة بالدلائل والبراهين» ومتى 
ثبت وجود الملائكة تحقق تلقائيًا أننا بحاجة إليهم» لأنه من المعروف أنه 
إذا ثبت أمر ما بالدلائل فلا يحق لأحد القول: من المحتمل أن يكون 


م رياه سه ملافكة الله 
لإمكانيته سبب آخر» وما الذئ معنا من الإعان بذلك السين! فمقلة 
من المعلوم الثابت أن الأوراق تطير في الحواء» ويمكن أن تطير فتسقط 
على طاولة قريبة» لكننا إذا شاهدنا بأم أعيننا شخصا بِأقِ بالأوراق 
ويضعها على الطاولة» ترى هل نستطيع القول عندئذ: لماذا لا نؤمن بأن 
الهواء هو الذي نقل الأوراق إلى الطاولة؟ فانطلاقًا من هذا المثال نقول: 
إذا ثبت وجود الملائكة بالدلائل» بطل الزعم بأن خواص الأشياء هي 
خاصة بما دون أن تكون لما أي صلة بالملائكة. 

إن الإمكانية شيء وإثبات حادثة بالدلائل شيء مختلف تمامّاء وما 
يقال فلا يقال لعدم إمكانية ذلكء وإنما يقال لتوفر الدلائل ضده وم يبق 
مجال للقياسء وإِنما نضطر للقياس في حال انعدام الدلائل» ومعنى القياس 
والإمكان أن هناك إمكانات أخرىء لكنه لا يعني بالضرورة أن بجتمع 
جميع الإمكانيات في شيء واحد, إذ كان من الممكن أن تكون خواص 
الأشياء ذاتية» إلا أن الشواهد الأخرى تدحض هذه الفكرة؛ لذا فإن 
خواص الأشياء لما علاقة بالملائكة. 

ثم إننا لا نقول بأن الأشياء تخلو من الخواص» فنحن لم ندّع ذلك؛ 
وإنما نقول إن امحرّك الأول لظهور خواص الأشياء هو الملائكة إذ تؤمر 
الملائكة بادئ ذي بدء فتؤثر فيما يتلوها من الأسباب» وهو بدوره يؤثر 


في تاليه» وهكذا يبدأ تأثيره بالظهور تدريجيًا في الأشياء المادية. 


ملافكة الله سس ل 0ه لاه 
إن الذين يؤمنوك بالله ساي يأنة هو الذي خلق المادةع فلا بل هم 
من الاعتراف بأن الله هو نفسه قد أودع جميع الأشياء خصائصهاء وإلا 
سوف يتعيّن أن المادة غير مخلوقة وإِنما هي وليدة المصادفة» وأنه ليس من 
كائن يسمّى الله. إذا وجدنا شخصًا يعتنق هذه الأفكار فعلينا أن نقنعه 
أولاً بوجود الله تعالى قبل الخوض في بحث الملائكة, ثم إذا اقتنع بوجود 
الله مع اعتقاده بأن كل شىء قد لوا تلقائيًا دونما خالق» فسوف نعرض 
عليه بحث الملائكة. لكنه إذا أقرّ بأن الله هو خالق كل شيءء نطرح عليه 
السبب فإن الأقوام التى لا تؤمن بالله أو ينحصر إماتما به في عدم خلقه 
للمادة» لا تعتقد بالملائكة. فعند مناقشة بحث الملائكة مع هؤلاء ينبغي أن 
يكونوا ‏ مسلمق: “رأف الله متوتعوف وانه«تخالق""الأشياي + الأمر الد سيوف 
يؤدي إلى الإعان بأنه تعالى قد أودع الأشياء ميزاتماء ونحن نزعم أن الله كبن 
0 ب هذه 00 مباشرة» ' 0 بواسطة الملائكة, وذلك 00 
علينا 55 أن الله تعالى قد وضع 0 ل 2 للتانير ىق 
الأشياء الكثيفة» إذ نلاحظ أن لكل شىء لطيف وسائط معيّنة للاتصال 
بالكثيف, إذ لا يبمكن أن يتصل الكثيف باللطيف مباشرة دونما وسيط. 


م تراه سه ملافكة الله 

انظروا إلى الإنسان مثلاً؛ ففي داخله قلب أو روح أو ذهن- أي كان 
اسمه- ينجز بسببه كل أعماله. وحين يتعطل فيه ذلك الشيء أو ينعدم 
يعود الإنسان جثةً هامدة لا حراك فيه. إلا أن هذا الشيء الموجود في 
داخله لا يأمره أن يقوم بعمل ما أو أن يعزف عنهء وإنما يؤثّر في 
عضلات متناهية الدقة» وهكذا تنشأ الحركة في عضو ما فيقوم بعمل؛ 
فالعين مثلا لا تأمرها الروح أو الذهن مباشرة بل تظهر عليها مشيئتها 
عبر التأثير في الأعصاب الدقيقة تدريجيّاء فملخص القول: ما من شيء 
لطيف إلا ويتعلق بالكثيف عبر الوسائط. فنحن نقول: إن وجود الله أمر 
ثابت متحقق» وإن كونه خالق كل شيء أمر مسلّم به ومن ثم لا بد لنا 
من الاعتراف بأن علاقته بالأشياء تتم من خلال الوسائط» ونسمي تلك 
الوسائط ملائكة. لكن الذي لا يؤمن بوجود الله تعالى أو يرفض أن 
يكون كَبْنَ خالق كل شيء» فلن نطرح عليه بحث الملائكة» بل سوف 
نجعله يقتنع أولاً بوجود الله كَيْكَ وأنه خالق العالم ثم إذا آمن بذلك فلن 
تكون له مندوحة من الاعتراف بوجود مخلوقات تتوسط بين الله 
والموجودات المادية- إذا أجال النظر في قانون الطبيعة وسنن الكون- 
وهذه المسألة ثابتة مؤكدة علميا؛ إذ من المسائل العلمية أن لكل شيء 
عللاً وموجبات» ويؤثّر السبب اللطيف فيما هو أكثر منه كثافة» وهو 


ورد كار قيما عو اقل فقه فبك يكذ وواليك تعن لمتزفن أن 


ملاتكة الله علللللللسسطط ‏ وزااراه 
الخاصية الحاصلة في "الكينا" حصلت نتيجة لأسباب أخرى, والكينا 
مركب من جزيئات متعددة متنوعة» وما من شيء يخلو من تركيب 
اضيا سو ا سو ل ولت 
الحتّى» لكن عمله هذا يعود إلى بعض العوامل الخفيّة الأخرى» وهذه 
العوامل تنتهي إلى الملائكة» وهم يستمدّون فيضانً إِيًا من الله مباشرة» 
لأنه هو الخالق الحقيقي» ولو لم يسلّم بهذا ا عا 
ذاتية» فهذا سوف يقودنا إلى إنكار خالقية الله تعالى للأشياءء لكن إذا 
اعترف أحد وسلّم بأن الله هو خالق الأشياء» فلا مناص له من 
الاعتراف بأن الله تعالى هو الذي أودع الأشياء خصائصها. وإن النظر في 
أن خصائص الأشياء ترجع إلى أسباب وعلل خفية سوف يقودنا إلى 
الإيمان بأن حكم الله يصل إليها من خلال هذه الأسباب الخفية» وآخر 
هذه العلل والأسباب هو الملّك. 

اللمنّ اللملانكين متناميقر 

الآن أبين لكم أن اللّمّة الملائكية تنمو حتى تبلغ مكانا تنقسم فيه إلى 
اثنتين» ورها لم يُدرك أحدكم معنى اللمّة. لذا أشرح لكم الآن وأقول إن 
من معان اللمة التحريك والتحريض. ومعنى تناميها أن امحركات الملائكية 
قابلة لأن تتكاثر وتتزايد» حتى يتفرع من امحرك الواحد محركات متعددة 
وذلك لأنه حين يلبي المرء تحريكات الملائكة وينفذها باستمرار يصل بعد 


226 لعلعبسلسسسسس سح ملافكة الله 
مدة إلى مقام يراه الله فيه صالحا لتحريكات أكثرء فينمّي مقدرته على 
قبول التحريكات الملائكية» فيثير فيه هذه التحريكات اثنانٍ من الملائكة, 
ويكون له حارسان ثم ثلاثة ملائكة» وبذلك يزداد عددهم. وهذا ما 
نلاحظه في سنن 0 وقانون الطبيعة» فكل من يستخدم شيئًا 
بأسلوب لائق تنمو قدراته بحق ذلك الشيء» فعلى سبيل المثال إن الذين 
ينشغلون في تلقّي 03 ع عليهم معارف جديدة؛ وقد تناول الله 
تعالى هذا المبدأ إذ قال: 

لوالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لتَهدِيتَهُمْ سْبلنا4 (العنكبوت: ٠‏ 

أي أن الذين يسيرون على درْبنا ويحاولون التقرب مناء فإننا نتكشف 
عليهم سبل القرت اعرف أ عندما ينجزون حسنة واحدة» تحصل 
لحم معرفة الحسنات الأخرى الجديدة فيعملوتما. فإن الذين يجاهدون في 
سبيل الله يطّلعون على حسنات لم تكن لتخطر على بلحم من قبل؛ 
وأستدل على ذلك من القرآن الكريم الذي قال الله تعالى في موضع منه: 

(إِنْكُُ نَفْسٍ لما عَلَيْهَا حَافِظً4 (الطارق: ه) 

أي كل إنسان مندوب إلى ملك يحميه ويصرف عنه المحركات 


الشيطانية وبحثه على الحسنات» ويُستنبط من آية أخرى أن الإنسان 


حين يلبي تحريض ذلك الملك يصل إلى مقام حيث يقول الله تعالى أنه 
ينبغي أن يُبعد عنه الشيطانٌ تمائيّاك ومن تم يجعله محفوظًا حفظًا تامّاء 


ملامحكة الله سبح ووؤو ريه 
وذلك بتعيين الحراس على كل الذرائع التي يمكن أن يتسرب عن طريقها 
الشيطان إلى قلب الإنسان من العين والأنف والأذن واللسان وغيرها من 
الذرائع التي يستخدمها الشيطان للتأثير في قلب الإنسان. وكأنّ المرء 
حين يثابر على تنفيذ محركات الحسنة» فإن الله يزيد عدد الملائكة 
لحراسته» فيجلسون على تلك الأبواب التي ينفذ منها الشيطان إلى قلب 
الإنسان ليؤثر فيه. 

قبل هذا كان يتعين على الملك الواحد مراقبة الأبواب كلها وحراستها 
من دخول الشيطان منهاء ثم بالتدرج توكل كل فتحة وثغرة إلى ملك على 
حدة؛ يقول الله تعالى: 

0) 

ولقد أخطأ المفسرون في فهم هذه الآية وحسبوها تشمل جميع الناس؛ 
لكن أرى أتما تخص النبي وَيِدُ وحده؛ والضمير في «له» يعود على الرسول 
يلد يقول الله تعالى: هذا عبّدنا الذي له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه, فليس ثمة دافع شيطاني ينال منه» وكل دافع شيطاني سوف 
يتوقف دونه ولن يصل إليه. 

من هنا عرفنا أن كل شخص موكل إلى ملك يخصه. لكن المقربين إلى 
الله يوكلون إلى الكثير من الملائكة. وثبوت هذا الأمر موجود في مقام 


ل ايان يحححج ‏ اسه ملائنت الله 
آخر؛ فالإنسان حين يرتقي سلّم المدارج يصل إلى درجةٍ توكل عندها كل 
فتحة وثغرة من جسمه لملك خاص. حيث يقول الله تعالى: 

لوالْملائكةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من كُلَ بَابٍ * سَلامُ عَلْيْكُمْ با صَبَرْمٌ 
قَبعْم عق الدَّارِ (الرعد: 5-74 )١‏ 
الملائكة من كل باب ويسلمون عليهم ويقولون لحم: سلام عليكم جزاء 
صبركم. ولا تعني هذه الآية أ نه سيكون هناك عدد من الملائكة 
وسيدخلون عليهم من أبواب شتى يسلّمون عليهم. لأن الملائكة العدّة 
أيضًا يستطيعون الدخول من باب واحدء وإن قيل إنحم سيدخلون من 
أبواب عدة بسبب الازدحام الشديد قلت: لكنهم إذا دخلوا من باب 
واحد أو من أبواب متفرقة» لم يكن من داع لهذا البيان. والحقيقة أن ملك 
كل باب- أو فتحةٍ بمكن أن يدخل منها السوء إلى جسم الإنسان- 
سيأق يوم القيامة إلى الإنسان ويهتئه قائلاً: لقد نجوت. فلما كان 
الإنسان والملك كلاهما ظَلّا يقاومان الشيطان معَاء ففى ذلك اليوم 
سيفرح معًا الملك والإنسان أيضاء فملّك كل فتحة سيدخل ليسلّم عليه. 

أما فيما يتعلق بمصداقية تعدّد الأبواب أو عدمها فهذا الأمر بِيّنء 
ويعرف كل إنسان أن المؤثرات الخارجية متعددة الوسائل؛ أحيانً ينظر 
الإنسان إلى نقود معينة فينشأ في قلبه الطمع ويتحفز للسرقة» ولو ل تر 


ملافكة الله سبح لوؤار ويه 
عيناه ذاك المال لما خطرتٍ السرقةٌ على باله؛ وأحيانً يسمع الإنسان أن 
فلانّ يملك ثروات» فتنشأ في نفسه فكرة السرقة» ولو لم يسمغ لما فكر 
بالسرقة» وهكذا تنشأ بعض الأفكار نتيجة اللمّس والشمٌ» وبعضها 
الآخر ينشأ بالتذوق» فتنشأ الدوافع السيئة والحسنة عبر هذه الوسائل» 
ومن هذه الطرق يدخل الشيطان إلى الإنسان. وحين تُوَكل كل هذه 
المداخل إلى ملك مستقل خاص فإنه يحفظها من الدافع السيئ ولا 
يدّعه يدخل الإنسانَ. وهذه الملائكة الحافظة الخاصة تتميز عن أخواتما 
العامة. والفرق أن هؤلاء الحافظين للعامة يكنع و كم من أن يخضعوا للنوازع 
السيئة» أما الملائكة التي تحفظ الخاصة فيحوّلون الدوافع السيئة إلى 
الحسنة؛ فمثلاً حين يسمع الإنسان أن فلان يملك مالاء ينبعث في قلبه 
دعاء أن يزيده الله هو ويبارك في ماله ويوفقه لينفقه في سبيل الأعمال 
المنيزية يدك من السرقة. فغاية الأمر أن كل دافع حين يدخل فيهم 
يتحول إلى الخير» أما أنبياء الله فلا تنحصر مهمة الملائكة في منع تأثير 
الدافع السيئ أو تحويل الدافع السيئ إلى الحسن» بل تخلق للبواعث 
الحسنة المتولّدة في قلوبهم آثارًا في الخارج أيضاء فهؤلاء الملائكة يخلقون 
تأثيرا حسئًا عندما يتحدث ني الله إلى أحد أو ينظر إليه أو يلمس 
شيئًاء بل في كل تحركاتهم وسكناتهم. ملخص القول إن الملائكة تظل 
تخلق التأثير الحسن في أحواطهم. 
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قد يقول قائل: إن نشوء فكرة السرقة في قلب أحدهم لدى رؤيته 
لمال الغير يتولد في داخله وليس في الخارج؛ فكيف يمكن أن تحفظه 
الملائكة؟ إن هذا القول خطأ؛ لأن فكرة السرقة إِنما تنشأ من محرك ماء 
يكون في الخارج. ومن المعلوم أن أفكار المرء تؤثر في من يجالسه. 
وبذلك يتأثر الإنسان بأفكار غيره السيئة» وهذا يخدث باللمس 
والتحدث والمجالسة. وهو ثابت علميّاء إذ هناك علم يُعرف باسم علم 
التخاطر» وفي ممارسته مثلاً يُضمِرٌُ شخصٌ نوم شخص آخرء ويرسخ 
ذلك في قلبه مردّدًا في نفسه: قد نام» قد نام.. وعندما يتقوى هذا 
الخيال في دماغه يجد ذلك الآخر قد نام فعلاً. ويطوّر صاحبُ هذا 
العلم تمارينه حتى يصل إلى درجة أنْ لو أضمر لأحد أن يتصلب مثل 
الخشبء لتصلّب» وإذا ألقيناه على الأرض بحيث لا يكون تحت ظهره 
أي 0 فلن يتقوس ظهره. كذلك إِنْ أضمرٌ في 
نفسه أن يصبح فلان قِطَّهَ 
فمن الحقيقة أن أفكار المرء تؤثّر في صاحبهء ونحن نلاحظ في العالم 
أشخاصًا يؤثرون تأثيرا سيئًا سلبيًا في أهالي بلدهم أو قريتهم» وعقدور 
كل واحد منهم أن يلاحظ كيف أن أفكار أحدهم تؤثر في غيره سلبيًا. 
وإن هذا التأثير يشمل الأطفالء والملاحظ أننا حين نضع الأصابع على 
عيني الطفل ونخفي شيئًا ماء» ثم نطلب منه أن يبحث عنه ونتوقع أن 


ملاتكة الله للح و واه 
بمشي إلى حيث ذلك الشيء؛ فإنه يذهب ويلتقط ذلك الشيء 
المخفي . 

مرة أرسّل طالبٌ من السيخ في الكلية الحكومية إلى المسيح الموعود 
اللتفلة- وكان مخلصا له اكلتتكا- شخصًا ليقول له: كنت في الماضي أؤمن 
بالله تعالى» والآن بدأت الظنون والشكوك تتسرب إلى قلبي عن هذا 
الإبمان. فَرَدٌ عليه اليد أن يغير مقعده في الصف, ففعل. ثم أرسل بعد 
مدة إلى المسيح الموعود الكئاة: لم يعد هناك تردد أو ارتياب في قلبي. فلمًا 
قُرئْ هذا الخبر على مسامعه اليك قال: كان يؤثر فيه شخصٌ ملحد 
يجلس بجنبهء فلما غيّر المكان انقطع التأثير وزالت الشكوك»؛ فاليّجل 
السّيئ والجيّد يؤثران في جليسيهما دون أن ينطق أحدهما بشيء» ودون 
أن يُدرك جليسه. فحين يفد الإنسان على مجلس فيه أشخاصٌ ذوي 
أفكار متنوعة متعددة يتأثر بحم دون أن يشعر. 

وحين تقف الملائكة أمام كل باب- من أبواب جسمه- كباب 
الأيدي وباب الأنف وباب الأذن وباب الوجه وباب العين وغيرها من 
الأبواب» فلا أحد يقدر على أن يؤثر فيه سلبّاء فهو لا يتأثر إلا 
بالتأثيرات الحسنة. إن الرسول ولع مع كونه طاهرّاء كان يستغفر سبعين 
مرة كلما دخل على مجلس» وذلك ليعلّم المسلمين أن يقتدوا به اتقاءَ من 
فى الي 


6 واه خف ملاخكة الله 

فتأثير الأفكار حقيقة ثابتة وأمر متحقق, والناس الأكثر برا واتقاءً 
يُسند أُمز كك باب لهم- يمكن أن يتسرب منه تأثير الأفكار السيئة- إلى 
الملائكة الذين يمنعوتحم من التأثيرات السيئة. 

ما المراد من الشيطان 

الآن أخبركم بأن الشريعة قد وصمَّتْ أفكار المرء الشخصية السيئة بأتما 
شيطانية» ولا أقصد بمذا القول بأن الشيطان لا كيان لهء لأن من 
معتقداي أن كل حافز على الخير إِنما يتولد في الحقيقة في قلب الإنسان 
مع أنني أؤمن بوجود الملائكة وتأثيراتهم. 

انما أقصد من قولي هذا أنه يستشف من الشريعة أتما وصفثٌ تَخيّللات 
الإنسان بأنما شيطانية» وسبب ذلك أنه حين يخطر على بال أحدكم أي 
سوء فإن الشيطان يؤثر فيه ويطوّر فكرة السوء عنده. 

نقرأ في الأحاديث أن رسول الله يَِةّ قال إن للوضوء شيطانً اسمه 
«الولحان» ومهمته أن يجعل المرء يُسرف في استهلاك الماء أثناء الوضوء 
(الترمذي» أبواب الطهارة» باب كراهية الإسراف في الوضوء)» وليس المراد 
من قول الني َه أن ثمة شيطانًا للوضوء ف الواقع» وإنما سمي ما يخطر على 
القلب شيطانًً» لأن مهمة الشيطان في الحقيقة إبعاد الناس عن الله تعالى» 
ولا علاقة له بالماء» ويطلق اسم «الولمان» على من تستولي على قلبه فكرة 
واحدة تشغل باله على الدوام. وعبّر الرسول ولد عن هذه الحالة باسم 


ملامحكة الله سسسب وزو وين 
الولمان. ويترتب على هذه الحال فقدانُ الصواب» وبدلاً من أن يفكر هذا 
في الصلاة أثناء الوضوء يستغرق في أفكاره ويسرف في صب الماء بسبب 
انشغاله» إذ لا يأمره الشيطان بذلك- في الحقيقة- لأن الإكثار من الماء أو 
الإقلال منه ليس من اختصاص الشيطان. 

كذلك قد قال النبي يله إن للصلاة شيطانً يسبب للمرء الشرود في 
الصلاة. مرة اشتكى رجل إلى النبي كله أنه حين يقوم للصلاة» تنتابه 
أفكار مختلفة فقال كلِهُ: هذا شيطان امه خنزب (مسلمء كتاب 
السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة). فأخبرنا بأن اسم 
ا ا ا 5 


| 


الدهر و"أزيب" بمعنى داهية, أي الآفات والنوائب والمصائب. ولقد 
أخبرنا النبى يَلِةِ أن حوادث الدهر ونوائبه تحتذب الإنسان إليهاء ولو 
اعتزل المرء أمور الدنيا قذّرَ المستطاع» فبمقدوره أن يتوقى هذه الحال 
فلا يقع فيها. فغاية القول إن الأفكار السيئة المتولدة في القلب قد 
اللميّ الملانكيي واللمىّ الشيطانيتّ تنتجان عن الحالي 
المفلييم الإنسان 

الآن أخبركم بأن الدافع سواء كان حسنًا أو سيئًا لا يكون من قِبّل 
الملك أو الشيطان وإنما يتولد في قلب الإنسان, أقول هذا مستندًا إلى 


بوبم الل -ح ‏ ملك ةلله 
قول الي وَلِ: "كك مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة" (البخاري)» ومن هنا 
نستنتج أن كل إنسان مفطور على البر» ثم تتولد الأفكار المختلفة بحسب 
أوضاعه الاجتماعية ومجالسه الخاصة. فإذا كانت هذه الأفكار حسنة 
عززتا الملائكة» وإذا كانت سيئة يأق الشيطان ليدعمها كما قال النبي 
«من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ» (إحياء علوم 
الدين للإمام الغزالي» كتاب شرح عجائب القلب). أي إن الذي تتولد 
في قلبه الأفكار الحسنة يندبه الله تعالى إلى الملك ليحميه. وهذا هو حال 
الدوافع السيئة؛ فإن الذي تنبعث في قلبه النوازع السيئة يستولي عليه 
الشيطان. 

من هنا نستنبط أن الحسنة تتولد في أول الأمر في قلب الإنسان 
وكذلك السيئة» وإن كانت حوافزهما خارجيةً. ثم الملك ينمّي الحافز 
الحسن» وإن كان سيئًا اقترن الشيطان بصاحب هذا الحافز السيئع. ولو 
كان هذا التحريك خارجيًا ولى تكن له علاقة بالقلب ولم يكن الإنسان 
مخيرًا في قبوله أو رده» لعُدَ الإنسان مجبرًا. لكن الواقع ليس كذلك» بل 
تنشأ علاقة المرء بالملّك لدى قبوله الفكرة الحسنة؛ وبالشيطان لدى قبوله 
الفكرة السيئة» كما يقول المثل: «إن الطيور على أشكاهها تقع». 

فيجب أن نضع هذا الأمر في الحسبان فيما يخص هذين الدافعين. إن 


كثيراً من الناس يتساءلون عن كيفية الوصول إلى الرقي الروحاني؟ أقول ردًا 


ملافكة الله سح وزر ويه 
على هؤلاء بأن الطريق إلى الرقي الروحاني يتمثل في أن يبقى الإنسان يسبر 
أعماق قلبه متفقدًا أحواله على الدوام. فالرقي الروحانيٍ يعني أن يتطلع 
الإنسان إلى المراتب والمدارج العلياء والطريق إلى ذلك أن يستعرض المرء 
أحوال ما يتولد في قلبه من الأفكار» هل هي صالحة أم طالحة. وإذا كانت 
كفةٌ الأفكار الحسنة راجحة فليعلم بأن الملائكة يساعدونه على الإقبال 
على الله. فبدلاً من أن يرى المرء كم حَسّنت صلواته وصيامه وكم قدّم من 
التبرعات» عليه أن يدرس الدوافع المتولدة في قلبه. هل يأمره قلبه بأداء 
الصلاة والصيام والقيام اينات كدر أم لاء فإِنْ كان قلبه لا يستحثه 
على ذلك بإلحاح فليعلم أن ما يقوم به لا يمثّل إلا محاولةً ابتدائية أو عادةً 
أو رياءً وهو ليس لوجه الله. في هذه الحالة لو صلى عشر صلوات مكان 
الخمسء أي أعقب كل صلاة مكتوبة بعض النوافل» وقلبه راغب عنهاء 
فليعلم أنه لم يصل بعد إلى مرتبة تؤمّله لأن يكون على صلة بالملائكة» بل 
من الممكن أنه لم يتخدٌ بعد المحاولة الابتدائية» وإنما تقوده نفسه إلى 
الصلاة تقليدًا أو عادةً أو رياء. ولكن إذا كانت الدوافع الحسنة تتولد في 
قلبه» وإن لم يوقّقْ للاستجابة لهاء فليعلم أن الملائكة يتوجهون إليه» لينشئوا 
معه الصلات. فلا تقيسوا حالتكم الروحانية على صلاتكم وصومكم» بل 
انظروا إلى ما ينشأ ف قلوبكم من أفكار وما يحري في صميم فؤادكم من 


ىج ع أ 


نيّات. فالأقوام التي تقفل قلوبما هي ساقطة لا محالة عاجلاً أو آجلاً مهما 


مقا ويه فت ملامكة الله 
تكن قوية ف الظاهر. انظروا إلى روسيا مثلء ما أعظم ما كانته من 
حكومة! ولكن لما كان سيدنا المسيح الموعود الك قد تنبّأ بانميارهاء فقد 
فسدت قلوتمم وتداعت السلطنة» مع أنما كانت تعدّء قبيل حدوث فساد 
ظاهرء حكومة جبارة راسخة الأركان. فينبغي ألا يقيس المرء تقدمه في 
الصلاح والتقوى على صلاته وركاته وصيامه» بل عليه أن يقرّر مستواه في 
الصلاح والتقوى نظرًا إلى ما في قلبه» ويجب أن يختبر مكانته في ميدان 
البر والتقوى بما يدور في قلبه. فإذا كانت الدوافع إلى البر والصلاح في قلبه 
تنمو وتتزايد» فليعلم أن علاقة الملائكة به تتمكّن» حتى لو ل يتمكن من 
الإقلاع عن جميع الذنوب وكانت بعض الذنوب لم تفارقه بعد. وعلى 
الصعيد الآخر إذا كانت البواعث إلى السيئة في قلبه في تزايد» فأيعل أن 

قة الشيطان به تتقوّى» وإن كان ما يقوم به رائعًا وصالخًا. فكثرة 
الصلوات والصيام وحدها ليست من أمارات الإيمان؛ يجب أن تنظروا إلى 
قلوبكم» وعليكم أن تطّلعوا على أعمالكم. 

طريقيى المقارني بين اللمي الملانكيي واللمي الشيطانيي 

الآن أدلكم على مقياس بيّن بمكنكم بموجبه التعرف إلى مقدار تدخل 
الملائكة أو الشيطان في الدوافع المنبعثة في قلوبكم. 

فيما سبق قد بيّنت لكم أن المحركات في الأساس أسيئة كانت أم 
حسنة- إنما تنبع من عند أنفسكم أنتم» وليست للملك أو الشيطان أية 


ملافكة الله علص وزو واه 
صلة بحاء ولذا يتحتم عليكم النظر إلى قلوبكم ومن ثم التعرفٌ إلى من 
تترسخ علاقاتكم به» الملك أم الشيطان. 

-١‏ إذا تولّدث في قلوبكم فكرة حسنة في أول الأمر تبعنّها فكرة 
سيئة» فأتعرفوا أن علاقة الملك بكم أقوى من علاقة الشيطان؛ إذ يريد 
الملك أن يقوي علاقته بكم والشيطان يضع العوائق. فكلما خطرت على 
قلوبكم سيئة فلاحظوا إن كانت الحسنة قد خطرث على قلوبكم أم لا 
وإذا وجدتم أن الحسنة قد سبقت السيئة فهذا يعني أن علاقة الملك بكم 
أقوى من علاقة الشيطان. فحين تقومون للصلاة» ثم تنتابكم الوساوس 
والظنون» من هنا ثبت أن علاقتكم بالملائكة أقوى إذ إنكم تسعون 
لإحراز الحسنة والشيطان يحاول إفسادها. 

-١‏ إذا رأيتم أن طائمًا سيئًا يطوف بقلوبكمء ثم تأت فكرة حسنة 
مصاحبة له؛ فإذا فكّر أحد- مثلاً- في الذهاب إلى المسجد بدافع 
الا اكب السو و ا ا 
مثل هذه الحال أن علاقة الملائكة به ليست قوية» إلا أتما لم تتركه تمائيّاء 
وحين وجدت الفرصة جاءته لتقوده إلى الصلاح. 

فالإنسان يحظى بحفاظة إلى هذه الدرجة» لأن الملائكة لم تقطْعْ بعد 
علاقات الحب به. في الدرجة الأولى كانت الملائكة ترفعه إلى أعلى 
والشيطان يجره إلى أسفلء» وفي الدرجة الثانية كانت تدركه لتنقذه من 


امم ا لله ملافكة الله 
الغرق متى أوشك عليه» وحتى في هذه الحالة لا داعي لليأس إذ يمكنه أن 
يتقدم ,ويترقى: 

*- الدرجة الثالثة خطرة جدًا وفيها يشعر المرء بتولد فكرة السوء دون 
أن يرافقها فكرة الخير والبر» وتمضي الساعات والأيام دون أن يثور القلب 
ضد فكرة السوء تلك. فإن وصلتم إلى هذه الدرجة فاعلموا أن الملائكة 
قد تركوكم نحائيًا وأنكم الآن قد وقعتم في فخ الشيطان كليًا. إن هذه 
الدرجات الثلاث هي تلك التي تتساوى فيها فكرة الخير مع فكرة السوء 
أو تفوقها. ويجحب على المرء أن يكون حذرًا جدًا عند الاستقرار على 
إحدى هذه الدرجات. وفوق هذه الدرجات الثلاث هناك درجتان 
يواجه فيهما الإنسانُ اللمة الملائكية واللمةً الشيطانية» لكن كفة اللمة 
الملائكية تكون راجحة,» وهما: 

-١‏ تخطر على بال الإنسان فكرة الخير ثم تتبعها فكرة السوء؛ وليعلم 
المرء في هذه الحالة- وإن كان الملائكة لا يحومون حوله- أن علاقته 
الأصلية هي بالملائكة, وإِنما الشيطان يحاول ليمنعه من الرقي والتقدم. 

-١‏ في الحالة الثانية تنشأ الأفكار الحسنة أولاً ثم تتبعها الأفكار السيئة» 
لكن يكون عددها ضثيلاً جداء أو تتبع الأفكار السيئة بعض الأفكار 
الحسنة دون غيرهاء فليعرف صاحب هذه الحالة أن علاقة الملائكة به 


تتوطد وتضعف علاقة الشيطان» ورعا بعى له باب من الأبواب مفتوحًا 


ملافكة الله بعلن وزن ين 
يهاجم منه. وعندما يتقدم الإنسان أكثر ويتجاوز هذه المراحل» يتحصن 
ضد هجمات الشيطان تمامًا. ويمكن للإنسان التعرف من خلال هذه 
المستويات إلى مصيره فيما إذا كان يتقدم إلى الخير أم إلى الشر. 

الآن نجد أنفسنا أمام سؤال: أي تحريك أقوى في الإنسان؛ الملائكي أم 
الشيطاني؟ وأي الفرص تتوفر للإنسان أكثر؛ الطرق المؤدية إلى الخير أم 
تلك التي تؤدي به إلى الشر؟ ومن هنا نتطرق إلى سؤال آخرء هل خلق 
الله تعاللى للإنسان وسائل الرقي أكثر أم وسائل الضلال؟ لقد أخطأ 
الصوفية في هذا الميدان» أو لتَقُلَ: لقد صدر عنهم خطأ تقني أي 
اصطلاحي وليس حقيقيًا. وهو أنمم أخطأوا في فهم مدلول آخر؛ إذ 
يكاد يجمع جميع الصوفية على أن للملك بابًا واحدًا للدخول إلى 
الإنسان» بينما هناك أبواب عدة يدخل منها الشيطان إلى كيان 
الإنسان. لكنه خطأء لأن قانون الطبيعة يخطتئه أولاًء والقرآن ثائيًا. 
وتفصيل ذلك أننا نستنبط من سُنن الكون أن الأفكار المتولدة في داخل 
الإنسان تثيرها المؤثرات الخارجية؛ فمثلاً تنشأ فكرة السرقة في قلب 
الإنسان حين ينظر إلى شيء في الخارج» وكذلك على هذا القياس 
نستنتج أن الأسباب التي تدفع الإنسان إلى فكرة السوء هي نفسها تثير 
فيه أفكار الخير أيضًا؛ فإذا كانت رؤية الإنسان تبعثه على سرقة مال 
فلان» فإن الرؤية في موضع آخر- للفقراء مثلاً- تحضه على مساعدتهم. 


بورا» البح . مبليِك الله 
كذلك إذا كان الاستماع إلى شيء ما يولّد في الإنسان فكرة السوء, فإن 
الاستماع إلى شيء آخر ينشئ في مخيلته أفكارٌ الخير أيضاء وهذا هو 
الحال في بقية الخواص من اللمس والشم والتذوق. من هنا يتبين أن كل 
شيء بمكن أن يُستعمل استعمالاً سلبيًا أو إِيجابّاء لذا فإن الوسائل التي 
يستخدمها الشيطان لِيَدّخْل الإنسانُ هي ذاتما الوسائل التي تدخل منها 
الملائكة فتحرّض الإنسان على الحسنات. 

أما القرآن الكريم فهو أيضًا يدحض الفكرة القائلة بأن للشيطان طرقًا 
عديدة للتضليل وللملائكة سبيلاً واحداًء لقد انخدع الصوفية والمفسرون 
في الآية: 

لون هذًا صِرَاطي مُسْتَقِيمًا فَاتَْعُوهُ ولا تَتَعُوا اليل فُتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ 
سَبِيلِهِ6 (الأنعام: )١54‏ 

فد استدلوا من هذه الآية على أن لله طريقًا واحداء بينما الشيطان له 
سبل عدة. لقدٌ أخطأوا في إدراك منطوق هذه الآية» فآية أخرى تقول: 

(إوَلَِينَ جَاهَدُوا فيا لَهدِيَنهُمْ سبلا (العككبوت: )7١‏ 

تبيّن من هنا أن للجئّة والبِرٌ سبلا متعددة. والجواب الثاني هو أن المراد 
مما ذكر فى هاتين الآيتين من السبيل الواحدة والسيل. المتفرقة» هو أن 
الوصول إلى الله تعالى لا يتطلب اتباع الديانات المتعددة. والإسلامٌ وحده 


دين يستطيع الإنسان باعتناقه الوصول إلى الله. بيد أنه قد قدّم لنا طرقًا 


ملامحكة الله لسلستم وى اله 
لا حصر لماء للترقيات الروحانية؛ ففي الآية نفي لأسلوب الشيطان الذي 
ابتكر السبل المتعددة للتضليل» فتارة يحث المرء على التنصّر وطورًا يحرّضه 
على قبول الديانة الآرية» وتارة أخرى يقوده إلى اعتناق ديانة كاذبة 
أخرى. إن الله تعالى لم ينتهج هذا الطريق وإِنما اختار ديئًا واحدّاء إلا أنه 
دين فيه سبل عدة. وقد أخطأ الصوفية في فهم هذه الآية. والواقع أن 
رحمة الله تعالى أوسع من أساليب الشيطان المضللة» فيقول الله تعالى: 

لويَحْمتي وَسِعَتْ كل شَيْءٍِ4 (الأعراف: )١١107‏ 

الآن أتناول السؤال التالي: إذا كانت الأسباب الدافعة إلى الخير واليرٌ 
كثيرة فلماذا نلمس أغلبية الناس في العالم يتبعون الشيطان» والآخرون 
قليلون؟ ألا يقودنا هذا الأمر إلى الاعتقاد بأن تأثير الشيطان أكبر وأقوى 
من تأثير الملائكة؟ 

لنتذكر أن طريق المقارنة بين تحركات الشيطان والملائكة خاطئ وغير 
سليم. يجب أن نجري المقارنة بينها على النحو التالي: يجب أن نستعرض 
أحوال كل إنسانء» هل تتولد في مخيلته أفكار الخير أكثر أم أفكار السوء. 
من هذه الدراسة يبدو لنا أن أكثر أعمال الناس هي الحسنات بالقياس 
إلى السيئات» وإنما تتبلور السيئة وتتجلى لكونما شنيعة ومشينة. ولذلك 
قد قال الرسول صلم "بأي على جهنم يوم ما فيها من بني آدم أحد تخفق 
أبواجما" (كنز العمال) 


يخلو من عيوب كثيرة ويتحلى بصفات حميدة؛ وكأن بحوزته حسنات 
كثيرة وسيئةٌ واحدة هى السرقة» وعموما ليس هناك شخص تكون 
سيئاته أكثر بالمقارنة مع حسناته. ففي العالم تكون الحسنة أكثر من 
السيئة والإثم» إلا أن السيئة تظهر وتتبين لكوتها بارزة للجميع؛ فمثلها 
كمثل الذي جُدع أنفه» وسائر أعضاء جسمه سليمة» فكل واحد 
ينظر إلى أنفه ولا ينتبه إلى جمال سائر الأعضاء. فانطلاقًا من هذا 
المتاك نقول: :إن اللسيدات» تكون | كر لكن النادن : يبظرون: إلى؛ السلقة 
ويهتمون بها أكثرء لذلك تعد بيّنة وجلية. 

والآن أخبركم كيف يولّد الملك الفكرة في القلب» وأي وسيلة يتخذها لهذا 
الغرض: أقول من خلال تحربتي شخصيًا- كما يتبين لنا أيضا من تحارب 
عباده المقربين الذين أوتوا العلم- بأن الإنسان حين يقوم بعمل حسن؛» 
يقذف الملك في قلبه حبًا لذاك العمل» ومن ثم حين يعقد المرء العزم على أنه 
لن يسير إلا على درب الحسنات» فإن الملك يلفت نظره إل فرصة سانحة 
ويطلعه عليها كلما سنحت لكى يستغلهاء لكن ذلك لا يعنى أن الملك 
يقسر الإنسان على ذاك العملء وإنما الملك يلفت انتباهه إلى ذلك ويطلعه. 

الوسيلة الثاني الحض الملائكة تتلخص في زيادتحم علم الإنسان» الأمر 
الذي يرغبه في إنجاز الحسنات والحرص عليهاء إذ يبقى يترقّب فرص 


ملافكة الله سسسب وزو / اله 
الحسنات لينتفع بماء إلا أن المصدر الأصلي للبرٌ والصلاح يبقى هو 
القلب» وإنما الملك ينوّره ويؤثر فيه ويرعُب الإنسان بعمل الخير» مما يعني 
أن لللكة لذ حون اعد على عل قير واقا شرن غليه اعفان 
الخير» ومئّل ذلك كمئّل الشخص امحترم الذي يريد المرور عبر ازدحامء 
ويفسح له الناس مجالاً يمر به» فلن يقال إنحم يسيّرونه» لا بل يسيّر هو 
نفسه وبإرادته» وإنما الناس يسهّلون له السير؛ كذلك ماما فإن الملائكة 
يلون الإساة وسائل مكتامى أعسال اشير بسر 

كذلك فإن الشيطان لا يُكره أحدًا على ارتكاب الذنوب والمعاصي» بل 
حين يرتكب الإنسان خطيئة ما يزيّن الشيطان له الثانية وحين يفرغ من 
الثانية يحيّب له الثالثة.. وهكذا يضعه أمام سلسلة من الذنوب والمعاصي؛ 
فمثلاً إذا خطر على بال أحدكم وهو بمشي ف الطريق أن يسرق» لفت 
الشيطان انتباهه إلى شخص غني. وتنحصر مهمة الشيطان ف أن يشير 
عليه» وليس له الاستيلاء على القلب. لذلك فإن كل حسنة أو سيئة يقوم 
بما الإنسان هي عملّه هوء وإنما المَلّك أو الشيطان يحرضه. 

والوسيلة الثالثة تتمثل في قيادة الملائكة الإنسانَ إلى مكان يتحرك فيه 
من داخله محرّكُ الحسنات, ولكن الانتفاع به أو تركه يعود إلى قلب 
الإنسان. هنا ينشأ سؤال آخر وهو؛ إذا كان الإنسان محّضًا من قِبّل 
الملائكة أو الشيطان- إذ يثير الملك فيه الأمور الصالحة والشيطانٌ الأمور 


ماين الس حم ملاقِكةالله 
الطالحة- فما ذنب الإنسان في ارتكاب المعاصي؟ فصحيح أنه ارتكب 
المعصية لكنه ارتكبها بمعونة الشيطان؟! لنتذكر في هذا الخصوص أن 
الإننآن لأ يواد على عرد نشوم ارك الشيطاى: يبل إنه يغاب على 
كته وعدم الاستجابة له» لكنه إذا عمل به ونقذه فسوف يؤاخذ 
ويُكتب عليه ذنب. (البخاري» كتاب الرقاق» باب من همٌ بحسنة أو 
بسيئة)؛ ونقرأ في الأحاديث أن شخصًا جاء إلى النبي كَلُ وقال: تدور 
بقلبي أفكار سيئة جدا لدرجة لا يروق لي وصفهاء ولا أرغب في تبيانها. 
قال هذا ونون الأكات تعضرا. 
فالمحرك الشيطان بحد ذاته ليس ذنيًا واه ولو نشأت في قلب 
الإنسان أية وسوسة فتركهاء فهو ليس مذنبا. وهذا ما 0 في القرآن 
0 فيقول الله تعالى: لوَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أؤ مَْفُوهُ مُحَاسِبْكُمْ 
0 (البقرة: 585). لقد بين الله في هذه الآية أنه لن يؤاخذنا على 
مجرد نشوء الفكرة في القلب وإِنما يحاسبنا إذا حافظنا عليها وتابعناها 
وأذْعنًا لماء فامحرك الشيطانى لا يوصف بالتعسفء, لأن الإنسان لا 
يؤاخحذ على نشوئه» فمثل هذه المحركات حتى لو ظهرت في القلب ألف 
مرة ورفضها المرء وقاومّها فلن يُعاقّب» بل سوف يثاب على ذلك. 
ولسائل أن يسأل الآن: كيف يتم المحرك الشيطاني» وبأي أسلوب 
يحرّض الشيطان؟ فلنتذكر في هذا الخصوص أن الشخص الصالح الذي لم 


ملافكة الله سسسب وز بيه 
يسلَّمْ نفسه إلى الشيطان ولم يخضع له. وله صلة بالملائكة» يحاول 
الشيطان إضلاله من خلال تحريضه على الحسنات» ثم حين يصير تحت 
سيطرته ويتم له الاستيلاء عليه» عندئذ يُضِلَّه عن طريق المحركات السيئة» 
وسوف أشرح هذا لاحقا. الآن أخبركم بأن للمحرك الشيطاني فرعين؛ 
أحدهما للحسنات والثاتي للسيئات. هنا يتبادر إلى الذهن سؤال: إذا 
كان الشيطان هو الآخر يحت على الخير والبر» فكيف نتجنب 
تحريضاته؟! لأنه من الممكن أن يقوم المرء بعمل حسن ويكون وراءه 
شيطان» لأن التعرف إلى عمل سيئ أمر سهل غير عسير» لكن من 
يُدريه بأن العمل الحسن الذي يُقبل عليه محركه الشيطان. ولحل هذه 
المشكلة أقارن لكم بينهما لتتبيّنوا من خلالها المحرك الشيطاني من امحرك 
الملائكي . 

-١‏ تذكروا أن الحافز الملائككي هو حصرًا ذاك الذي يؤدي إلى نتيجة 
حسنة, لأن المحرك قد يبدو صَالمّاء لكنه ينتهي إلى نتيجة سيئة» وقد 
يكون الحرك طالمًا ويؤدي إلى الخير؛ ففكروا قبل تنفيذ أي حافز فيما 
سيؤدي إليه» وتأكّدوا أنه لن تترتب عليه نتيجة سيئة. فمثلاً ينشأ محرك 
الخير بأن ينصح المرء أخاه الفلاني الذي لا يصليء لكنه اختار الأسلوب 
السلبي» إذ يذهب إليه وهو جالس في الملأأ ويقول له إنك لا تصليء لذا 
أنت منافق فأْفْلِعْ عن هذا النفاق. فهذا المحرك كان صالخًا في الأساس» 


رابج لسلس س-م للإِكااله 
لكنه إذا- نُقَذْ على هذا المنوال- فلسوف يترتب عليه إنكارٌ الصلاة 
ورفضّها أصلاً. 

كان الخليفة الأول للمسيح الموعود الك يروي لنا أن صهرًا له كان 
وهابيّاء وصادف أن جاء زعيم لزيارته- وختثه هذا موجود عنده- وكان طرَقًا 
سروال الزعيم يلامسان الكعبين» فلما شاهد ختنه هذاء وخز كعيي الزعيم 
بمسواك وقال: أنت جهنمي إذ تلبس السروال على هذا النمط. فأطلق 
الزعيم شتيمة وقال: أنا لا أؤمن بالله» ومن هذا الإله الذي تؤمن به؟! عندها 
قال له الخليفة الأول 5نه: ما أحسن تُصحك الذي جعلّه كافبًا! 

وملخص القول إن هناك رركا يبدو في إطاره الخارجي حسئاء لكنه 

ينتهي إلى عاقبة وخيمة؛ فاعلموا أن هذا المحرك ليس من الملائكة» لأن 

1 الملائكي لا يمكن أن تترة تترتب عليه نتيجة سلبية لكونه يتبع إرادةً 
الله فعند نشوء أي محرك» 57 أن تأخذوا في الحسبان إذا كان حسنا 
أو رديئاء كما يحب أن تحسبوا حسابًا لنتيجته» فإذا رأيتم أن هذه الفكرة 
سوف تترتب عليها نتيجة سيئة فاعلموا أنما من الشيطان وليست من 
الملائكة» وإِن لاحظتم أن نتيجتها ستكون أيضًا صالحة فأيقنوا بأتما من 
الملائكة. 

؟- والطريقة الثانية لإجراء المقارنة بين الحرك الملائكتي وامحرك 
الشيطاني أن امحرك الملائكي يكون مبنيًا على المفاضلة ومراعاة الرتب 


ملامحكة الله سسسب وزو الله 
والدرجات» أما امحرك الشيطاني فليس كذلكء إذ إن الشيطان يحث 
الإنسان على حسنة بمدف أن يبعده عن حسنة أكبر منهاء فمثلاً إذا 
خطر لأحدكم أن يصلي النوافل- والصلاة قائمة- فانصرف إلى أداء 
النوافل مُهملاً صلاةً الجماعة» فهذا المحرك شيطانى لأنه ضِحّى بالحسنة 
الكبرى من أجل الصغرى. حين قيل للسير سيد أحمد خان- مؤسس 
جامعة عليجره بالهند- لم لا تصلي؟ قال: إن ما أنشغل به من أعمال 
الخير هو أيضًا من الدين. وكان باديًا من عمله أنه متفانٍ في عمله مخلصًا 
له» لذلك يمكننا القول بأنه 1 يكن يقوم بحذه الأعمال اعتقادًا منه بأتما 
سيئة» كلا! بل كان ينجزها وهو متيقن بأتما خيريةٌ» إلا أنه أهمل الحسنة 
الكبرى مقابل التي هي أصغر منها درجة» ومن هذا المنطلق لا نستطيع 
أن نقول إن أعماله كانت تابعة للمحرك الملائكي. فغاية الأمر أن النازع 
الشيطاني يكون في بعض الأحيان حسنًا وبارَاء لكن الهدف منه هو 
صرف النظر عن البرٌ الكبير إلى البر الصغير. لقد كتب الشاه ولي الله 
رحمه الله قصة عن إحدى نساء عائلته أتما كانت تذكر الله كثيراء وكان 
أخوها بمنعها من ذلك ويقول لما أن تزيد من اهتمامها بالصلوات. 
وكانت تردٌ عليه قائلة: إن هذا الذكر يحلب لي متعة كبيرة. وكان يقول لها 
بأنه وسواس شيطاني وسوف يقودك الشيطان في نماية المطاف إلى ترك 


السنن والفرائص. وبعد مدة وجيزة أخبرت أخاها بأتما بالفعل بدأت 


0ه | سكت هوه ملاتفكة الله 
تفقد المتعة في السنن. وطلبث منه قائلة: دلني على العلاج. فقال لها أن 
تحوقل؛ أي ُكثر من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وبعد 
أيام رأت في الكشف قردًا يقول: أنا شيطانٌ» ولو لم تردّدي «لا حول ولا 
قوة..» ولو لم يُرشْذٌك أخوك, لكدث أقودك إلى ترك الفرائض أيضًا. 

فالنازع الشيطاني قد يبدو في لباس الحسنة» ولا تراعى فيه المراتب 
والدرجات. وعلى صعيد آخر تكون سنة الله كلها متزنة ومرتبة بحسب 
الدرجات» إذ يؤْثّر كل كبير على صغيرء فإذا رأيتم أن عملاً ما يقتضي 
عكس ذلكء فاعلموا أنه من الشيطان. 

وهذه الوسوسة سائدة ومتفشية وعامة» إذ يقول كثير من الناس إنه 
لا يمكن تحقيق أي تقدّم دون العلم» لذا يجب أن نتعلم أولاً ثم نبدأً 
بالتبشير ومن ثم يحب أن نصرف حميعَ الأموال على تحصيل العلم. وكل 
من يسمع هذا القول يتأثر به» إذ لا يمكنه القول بأن العلم ليس شيئًا 
جيدًا حسنًا وغيرَ جدير بأي اهتمام. لكنها وسوسة كما بيّنت» لأن 
العلم بمنزلة الزينة للدين وأمر هامشي للدين» ولا شك أن الاهتمام 
بالعلم أمر ضروريء إلا أن الذي يلح على إنفاق كل ما في جعبتنا 
لتحصيل العلم» مَثَله كمثل الذي ينفق ما يكفي لتأمين لقمة العيش 
لعشرة أشخاص على تحضير وجبة فاخرة لشخص واحد ويدّع البقية 
يموتون جوعاء فإطعام عشرة أشخاص لإنقاذهم من الموت أفضل من 


ملافكة الله بلس تح و١١‏ نه 
تقديم وجبة فاخرة إلى شخص واحد. من هذا المنطلق» إن السعي لبثٌ 
الحياة الروحانية في الناس أفضل من أن نصبٌ جميع اهتماماتنا على 
تحصيل العلم ونصرف عليه أموالاً طائلة» ويجب أن لا نقدم هذا الصغير 
على ذلك الكبير» وإلا ل يبق هناك تفاضل بين الأعلى والأدى. وفيما 
يتعلق بالمقارنة فقد أشار إليها البي كَلُِ بأسلوب غاية في اللطف. حين 
سثئل: كيف نتبين الحلال من الحرام؟ قال: "الإثم ما حاك في صدرك" 
(مسلم؛ كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم)» أي استفتٍ قلبّك, 
وإذا أفتاك قلبك بتحليل أمر فهو حلالٌ وإن أفتى مشايحٌ العالم كلّه 
ضده. لكن هذا المعيار لا يشمل الأمور التي فصّلت الشريعة بحلالها أو 
حرامهاء بل إنه يخص المشتبهات التي تبدو مرة حسنة ومرة أخرى 
سيئة» وإذا تردد قلبك في تنفيذ مثل هذه الأمور فيجب أن تحتنبهاء 
فإذا سئل أي شيخ عن الذّكر مثلاً فسوف يقول: إن ذكرّ الله عمل 
حسنٌ. لكن ترك الفرائض من أجل الذكر يخص قلبه وسيترك القرار 
لقلبه. أو إذا سأل أحد عن المؤانسة أو تقديم الحدية سيرد كل عالم أنه 
أمر مستحب. لكنه إذا أخفى في قلبه أنه يقصد من الحدية الرشوة أو 
ما يشابمهاء فإنه يعلم بنيته عند الاستفتاء» ويجحب أن يطيع قلبه الذي 
سيقول له إن هذا الأمر حرام» وينبغي أن لا يعمل بالفتوى وإن كان 
الشيخ قد أفتى بحلاهها. 


لازاه لح ملكةالله 

فقد قال النبي وَلِدٌ إنه لو أفتاكم أحد في أمر ما لكن قلبكم يلاحظ فيه 
ما يشوبه» فيجب أن لا تعملوا به وتتركوه (مسند أحمد, مسند الشاميين» 
حديث وابصة بن معبد الأسدي). 

*- الفارق الثالث بين الملائكة والشياطين هو أن المحرك الملائكي 
يتصف بالتدرج والارتقاء» فمثله كمثل الأم التي تحمل الولد وتمشي به 
ثم تمسك بيده وتلازمه وتماشيه» وبذلك يتعلم الطفل المشي. لكن مثل 
امرك الشيطاني كمثل العدو الذي يحمل الطفل ثم يُلقيه. أو بمثال آخر 
إن مثل النازع الملائكي والشيطاني كمَئّل الأستاذ الحنون الذي يبدأ تعليم 
الطفل بالألفبائية ثم يرتقي به ويرفع مستواه تدريجيّاء لكن إذا كان الأستاذ 
عدوًا للطفل فسيبدأ بدرس صعب حت يمل الولد ويهرب من الدرس؛ 
فالحافز الملائككي يتصف بالتدرج ولا يلقي على عاتق الإنسان الوزر فجأة 
ولا يستعجل في أي أمر. لكنكم إذا لاحظتم عكس ذلك ووَقَع عليكم 
الحمل فجأة وشعزتم بالحث على التسرّع فاعلموا أنه من الشيطان وليس 
من الملائكة؛ فمثلاً يحرّض الشيطان المرء على أن يصبح وليّا في ليلة 
وضحاهاء ثم يلقي في روعه أنه ولتحقيق ذلك يجب أن يصلي سحابة 
النهار ويصوم طول العام» فمن امتثل له وخضع لتحريضه فلسوف بل 
ويترك الصلاة والصوم في تحاية المطاف تائيّاء وهذا السر يكمن فيما وجّه 
إليه النيئُ كَلِةُ أحدّ الصحابة الذي كان يقوم الليل كله ويصوم النهار, 


ملافكة الله ب دح ور ايه 
وقال له: إن ذلك ليس من البر» لأنه يمنعك من تأدية حقوق الآخرين 
عليك (البخاري؛ كتاب التهجد, باب ما يُكره من ترك قيام الليل)» وإِنما 
البر أن يعمل المرء بالتدريج» حيث يخطو خطوة ثم ثانية ثم ثالثة» فهذه 
أمارة امحرك الملائكي, بينما يلح المحرك الشيطاني على تنفيذ أمر ما فجأة 
ومباشرة. فمثلاً إذا جال في خاطر شخص لا ينفق في سبيل الله شينًا أن 
يتبرع براتبه الشهري كله في الشهر القادم» ولما كانت هذه الفكرة ليست 
نابعة عن رغبته الأصلية» فسوف يبعث عمله هذا في قلبه القلق والهم 
بعد الدفع» ثم بعد نشوء الحم والقلق سوف يستولي عليه الشيطان ويلقيه 
ف هوة الضلال. 

فالنازع الشيطاني يتسم بالاستعجال وحمل الوزر فجأة ودفعة واحدة. 
إنه يحرضه في بادئ الأمر أن يحقق اللقاء مع الله في يوم واحدء وإذا لم 
يتحقق له ذلك فسوف يبث اليأس في قلبه» فكثير من الئاس يقولون بعد 
أداء الصلاة لأسبوع: 4 يتحقق لنا لقاء الله. كما أن هناك كثيرا منهم 
يطمعون في لقاء الرسول ويد بعد أداء الصلاة لأيام قليلة» وهذا كله نابع 
عن وساوس شيطانية. إذا تأهل المرء لرؤية الله ورسوله يلد فسوف يراهماء 
ومن أين له رؤيتهما قبل ذلك. إن مثل هذا الاستعجال يكون من قبل 
الشيطان. ولكن في الأخير» حين لا يتحقق للشيطان ما كان يتطلع إليه؛ 
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يقنط ويهجر صاحبه هجرًا با 
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- رابعًا: إذا كان الإنسان أمام أمور متشابمة لا يستطيع أمامها أن 
يتخذ قرارًا في العمل بحا أو تركهاء ويتردد في حرمتهاء فالملائكة يحرضونه 
في مثل هذا الموقف أن يتركها ولا يعمل بماء تحفظًا منها وحذراء أما 
الشيطان فيقول للإنسان: اعمل بماء وأي حرج إذا أخذتماء وقد تكون 
حسنة وجلالاً» وحين يُقْدم الإنسان على عمل مشتبه وينتهي منه» يجعله 
الشيطان منطلقًا ويرغبه فيما بعد إلى الثاني فالثالث» وهكذا يجعله 
يتمادئ في ارتكاب السيئات حتى يستصدر منه كبائر المعاصي. 

ه- الفرق الخامس: عندما بمتثل الإنسان للنازع الملائكي فإن الملائكة 
يزيدونه حسنة ويطُورونه؛ فمثلاً إذا كان في الصلاة, رغَّبتّه الملائكة في أن 
يحسن صلاته. بينما الشيطان حين يرى الإنسان يعمل العمل الصالح 
فإنه يرغبه في حسنة أخرى» وهدفه الأول من ذلك أن يصرفه عن التي 
ينشغل فيها الآن» فيرى هل رغب فيها؛ فالمهم أن يترك التي بمارسهاء 
وإذا انصرف عنها وتوجّه إلى التي يرغٌبه فيهاء فسوف يضع أمامه الثالثة 
وهكذا دواليك. 

*- سادساً: إن النازع الشيطاني يبلور للإنسان أحيادً عيوب الآخرين 
ومَثاليّهم» بينما لا يظن صاحب النازع الملائكي بالآخرين إلا خير 
وحسنًاء لأن الملائكة دائمًا يبعثون في الصدور ظنون الخير والحسن» لكن 
النازع الشيطاني يُظهر على الإنسان عيوب الآخرين. ويجعل الشيطانٌ 


ملافكة الله سسسب وزو ( انه 
الإنساكَ يفكر في أفضليته» إذ ينصرف المرء إلى التفكير بأن فلانًا يَعيبه كذا 
وفلانا تشوب سلوكه الشوائب» وأنا ولي من أولياء الله الكبار؛ كما يقول 
المسيحيون بأن إبراهيم وموسى وداود وسائر الأنبياء كانوا مذنبين» الأمر 
الذي يثبت أفضلية المسيح عليهم؛ لكن مئّل هذا القول كمثل الذي قال 
أنا أكثر قدرةً من فلان وفلان- من الموتى- وأقوى منهم. هكذا يحط 
الشيطان من مكانة الآخرين في نظر الإنسان ويحقرهم عنده؛ ويجعله يفكر 
في أنه عظيم» ومن ثم يولّد فيه العُجب والعنجهية ويقوده إلى الحلاك. 

ويمكن ألا يظهر أي تفضيل بين الحسنات» أي أن الشيطان يبعث 
الإنسان على أن يقدّم الحسنة الصغيرة على الكبيرة» لكنه في بعض 
الأحيان يجعل الإنسان يركز اهتمامه على حسنة- بين الحسنات 
المتماثلة- دون أخرىء ويقصيه عنها تمائياً؛ فإذا كان شخص يبشر 
بالإسلام- مثلاً- يحرّضه الشيطان على عدم تقديم التبرعات» إذ يهمس 
ف أذنه قائلاً إنك تبشرء وهذه حسنة, فما الداعي للإنفاق في سبيل 
لله. وعلى العكس يقول للذي ينفق أمواله في سبيل الله» ليس من 
الضوورق أنسكن حسيينك الرعاة»: لكن للاضكة تقول إن" التبقيو لز 
يقل أهمية عن تقديم التبرعات» فكلاههما حسنةً لا بد أن تمارس. 

1- سابعًا: هناك أمر خطير جدًاء وهو أن الإنسان حين يُقُدم على 


أي حسنة يأتيه الشيطان لينشئع في خلده فكرة أنه إذا قام بمذه 


دراه لح ١‏ ملكةالله 
الحسنة» وصّفّه الناس بأنه مُرايِء لذا من الأفضل أن يبتعد عنها ويتركها 
لئلا يوصف بالرياء. إن هذا الإنسان يكون أدى درجة» وليس حائرًا 
على المرتبة السامية من الإيمان. وحين يذهب هذا الشخص إلى 
المسجد- مثلاً- ليصلي بالجماعة» يأتيه الشيطان ليوسوس في خلده 
قائلاً: إنك إذا ذهبت إلى الجامع فسوف يراك الناس» فيصفونك بالورع 
والالتزام بالصلاة بالجماعة» وهذا سوف يقودك إلى الرياء» لذا من 
الأفضل أن تعزف عن الذهاب إلى المسجد. وبذلك يمنعه من الذهاب 
إلى المسجد ليحرمه من الصلاة بالجماعة. لكن في انحرك الملائكي 
ثراعئ. 'آذاب الشريعة» وغل اللو الندى تولدا بصقل: هلف الأفكار 
الشيطانية أن يقول لنفسه: إنني سوف أمتثل لأوامر الشريعة لا محالة؛ 
مهما كانت نظرة الناس إلُّ. ويجب أن لا يهتمٌ بمثل هذه الأمور ويلبي 
أوامر الله تعالى. 

أمام مثل هذه المواقف يجب أن لا يغيين عن البال بأن من دأب المؤمن 
أن يأخذ حذره وأن يتحفظ في مثل هذه الأحوال» ويجب أن يتفحص 
نفسّه بأن الحسنة التي لا تسترعي انتباهه ولا يتنشط طماء فعليه أن يُرجعها 
إلى المحرك الشيطانني» وأن يركز عليها أكثرء وأن يعير لما اهتمامًا أكثر؛ 
ففلا إذا كان عداك شخص: ينفق. فق -شبيل الله ولا مشر وفسب فى 
نفسه أن التبليغ ليس بتلك الأهمية» فيجب عليه أن يعلق عليه أهمية 
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أكبر. فكما أن الطلاب المقصرين يهتمون بالمادة التي يستصعبوتاء 
عليكم أن تتنشطوا في الحسنة التي تتوانون في أدائها لتعوّضوا قصورها. 
الآن أخيركم كيف يمكنكم التخلص من النوازع الشيطانية. إذا حرّض 
الشيطان الإنسان على حسنة بحدف أن يبعده عن أخرى أكبر منهاء 
فعلى المرء أن يجري المقارنة بينهماء ومن ثم يعمل بالتي يرغّبه الشيطان 
فيهاء وكذلك التي يريد إبعاده عنها. فمثلاً إذا كان الإنسان مقصرًا في 
الذكر وحتّه الشيطان عليه فينبغي أن يُقبل عليه دون أن يتهاون في أداء 
الفرائض ف الوقت نفسه. بل عليه أن يؤديها كما يجبء الأمر الذي 
سوف يجعل الشيطان يقنط منه ومن ثم لن يتجرأ على مثل هذا التحريك. 
كان سيدنا المسيح الموعود اكَلل: يقص علينا قصة عن سيدنا معاوية 
ذه وهي أنه تأخر يومًا عن صلاة الفجرء فلما استيقظ كانت الصلاة 
قد فاتته» فظل النهار بكامله يبكي ويتضرع. وف اليوم الثاني رأى في 
المنام أن شخضًا أتاه ليوقظه للصلاة» فلما سأله عن نفسه من هو؟ قال: 
أنا شيطانٌ جئت لأوقظك للصلاة. فقال له باستغراب: ما هي القضية؟ 
كيف توقظني أنت للصلاة؟ فقال: لقد دفعتك إلى النوم ورغّبتك فيه 
فاستجبت لي» وبقيت نائمًا حتى تأخرت عن الصلاة ولم تتمكن من 
أدائها في وقتهاء الأمر الذي جعلك تبكي طول النهارء فقال الله 
للملائكة أن يثيبوك ثوايًا أكبر بكثير من الصلاة بالجماعة» فصدمني أنني 


م220 جاالاتحته ملافكة الله 
حرمتك من الصلاة وقد نلت ثوايًا أكثر منهاء لذلك قد جكئت اليوم 
لأوقظك خشية أن تئاب أكثر مثل الأمس. 

فما دام الإنسان يرفض تحريكات الشيطان فإنه ينفض يديه منه تحائيا 
ويبأس منه وينصرف عنه» وقنوط الشيطان أمر ثابت في الإسلام. 

والآن أخبركم بأن الإنسان يقدر على أن يحول تحريك الشيطان في 
حسنة» فهو يتحول فعلا إلى حسنة. 

ولا يغيبن عن البال أن للشيطان نوعين من التأثير» أحدهما عام مثل 
ببثٍّ الأفكار السيئة التي يتسع نظامها حتى تشمل الآخرين أيضّاء ومثل 
هذه الأفكار تؤثر في كل واحد مناء حتى كانت تؤثر في رسول الله َل 
وهذه التأثيرات يتعرض لما كل واحد منا. ثم هل يخضع ويستسلم لما أو 
يرفضها ويطردهاء فهذا موضوع آخر. 

وثانيهما التأثيرات الخصوصية التي تصيب حصرًا أولقك الذين هم غير 
مصونين من الشيطان أو الذين قد خضعوا له. 

ليس المحفوظ من يلبي هذه النوازع» أما الذي لا يخضع لا فإنه ينتفع 
منهاء إذ يلقي الشيطان عليه التأثير السيئ» لكنه يحوّله إلى الحسن» وبدلاً 
من أن يتعلم من الشيطان السيئاتٍ يوظّف هذا التأثير في إنجاز أعمال 
البر والخير. وطريقة ذلك أن الشيطان يشن الحجمات من خلال 
النزعات» فهو يثير هذه النزعات ليؤدي بالإنسان إلى ارتكاب السوعءء 


ملامحكة الله طحن وزو( ينه 
ولكن الإنسان إذا تمى قوة إرادته فسوف يتقدم إلى الحسنات بقدر ما 
ينميهاء» فحين تعتريه الشهوة مثلاً أو ينشأ فيه حب الحصول على المال 
عن طريق غير شرعي» ففي هذه الحال لو كانت قوة إرادته ضئيلة فسوف 
يلبي هذه النوازع بطريقة غير شرعية» لكن لو كانت إرادته قوية متينة 
فياضة لَوظّف هذه الدوافع في محلها وبطريقة رائعة؛ فبتنمية الإرادة 
يستطيع الإنسان الانتفاع من نوازع الشيطان السيئة» فقد قال البي صن 
الطيهيية كان يمل فلن هذ النوان. 


> ه عل 


عَنْ ار ل رد م ا 
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كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشيطان وبعثه 00 

إن هذا الحديث لا يعني أن لكل واحد منا شيطانًا خاصا به يحضه 
على الشرء وأن شيطان النبي كَلِةْ كان يحنه على الخير والبر. إذ لو كان له 
كيان مغاير وقد بدأ نه على الخير يدلا من السوءء فكيفن لنا أن تعذه 
من الشياطين» فقد أصبح إذن ملكاء وإن قيل إنه كان فيما مضى 
شيطان ثم حين. بدأ يخرض على الخير أضحن ملكاء لقلت هذا خطأء 
لأن النبي كلو حين ذكر بأنه يدعو إلى الخير وصفه بالشيطان. وإن قبل 
بأنه وصفه بالشيطان نظرًا إلى حاله السابق لقلت: لو كان الشيطان قد 


م07 الله ملاتكة الله 
أقلع عن الشيطنة فإن هذا التأثير الجليل إنما حصل بواسطة النبي وَل 
فقد قال يليد «أعانني عليه» أي جعلبي الله أتغلب عليهء فمن هذا 
المنطلق نقول إن إسلامه كان بسبب صحبته للني ويه فقط» وبعد ذلك 
أنى له أن ينشئ في قلبه يلع حركات إلى الشر. 

فهذا المفهوم بدهي الخطأء وللحديث مدلول آخرء هو أن تأثيرات 
الشيطان التي تعمٌ جميع الناس- وما من شخص بعزل عنها- حين تنتهي 
إلى النبي ويْوٌ تتحول إلى حسنة؛ فمثل ذلك كمثل الماء الوسخ القذر 
الذي حين بمر من المصفاة» يخرج نقيًا نظيمًا صافيًا. كذلك فإن كل تأثير 
شيطاني حين كان يصطدم بالرسول يْعٌ يصير حسنة. وأقدم مثالاً آخر 
للتوضيح» وهو أن مثله وَل كان كمكل المعصرة التي حين يُدسنَ فيها 
قصب السكرء ينسكب العصير من طرف وتخرج القشور من طرف 
آخر. كذلك كان يلٌ إذا انتابته فكرة خبيثئة» انفصلت عنها الأقذار 
وبقيت الطيبة» وهذا ما قصده في قوله بأن قرينه من الجن قد أسلم. فغاية 
القول إن بإمكان المرء الانتفاعٌ من تحريكات الشيطان» فبأسلوب حسن 
يكن أن حول إل حيتات: 

8- ثامئًا: الآن أتناول الأمر الأخير» وهو: كيف يمكن أن نزيد 
التحريكات الملائكية؟ وللرد على هذا السؤال ينبغي أن نستعرض 
القاعدة الأساسية لتطوير كل شيء في قوانين الطبيعة. بتدبّر بسيط 


ملائكة الله لس سه وز ١ ١‏ ايه 
نكتشف أن تلك القاعدة تتمثل في استخدامنا الشىء بأسلوب لائق؛ 
انظروا إلى الذين يتناولون كمية ضئيلة جدًا من السم في البداية ويزيدوتها 
تدريجيّاء فهم يتمكنون في آخر الأمر من هضم عشرة غرامات من السم 
الزعاف دون أن يتضررواء وذلك لاعتيادهم تناوله بسبب زيادة الكمية 
تدريجيًا حتى يعتادونه. ولكن الذي لم يتعود على ذلك فقد يقتله تناول 
ينشغلون في الأعمال الشاقة تخشن أيديهم وتتقوى وتتصلبء» والذين 
يعتادون الأكل المفرط يستطيعون أن يأكلوا ما يأكله أربعة أو خمسة 
أشخاص. فكل شىء يتطور بقدر ما ثكثر استخدامه» وهذا هو حال 
امحرك الملائكىء فبقدر ما يلبى المرء المحركات الملائكية ويعمل بحا 
وينفذهاء يتمكن من استكثار هذه امحركات. وهنا قد يسأل سائل أنه 
من الممكن في النظام الجسماني أن يأكل شخص طعام أربعة أو خمسة 
أشخاص أو على الأكثر عشرة أشخاص بعل أن يعؤد جسمه بزيادة 
كمية الطعام تدريجيّا لكنه لا يستطيع تناول طعام مئة شخص أو ألف 
شخصء فهل هناك حد معين لاجتذاب المرء للمحركات الملائكية لا 
يمكن بحاوزه. 

تذكروا أن هذه المقارنة خاطئة وغير صائبة» وذلك لأن جسم الإنسان 
يعيش لأيام محدودة» ونقيس الروح على الجسم إجمالاً وليس كايا 


06 السلا للح ملاتحكةالله 
وتفصيلاًء وبما أن الجسم يعيش أمدًا محدودًا تكون قواه محدودة» لكن 
قدرات الروح لا حصر لا لكونها خالدة» وقد خلقها الله على نمط قابل 
للتقدم والترقي قدر ما يريد الإنسان تنميتهاء وبمقدور المرء أن يتقدم في 
هذا المجال قدر ما يريد. 

فلما كان الإنسان سينتفع بالقوة الروحانية» خلق الله لتنميتها وسائل 
لا تُعدٌ ولا تحصى. ولأن قدرات الجسم سوف تختفي بفنائه» فقد وضع 
الله لوسائل تنميتها حدًا معيئًا. 

تيد عن ذللف كلق الله تعالى. إن كون جميع القدرات الجسمانية 
محدودةٌ» حقيقةٌ لا تُدحضء وأن لها حدًا لا تتجاوزه؛ فالمعدة مثلاً تنمو 
إلى حد معين لا تتعداه» وكذلك الصدر ينمو إلى درجة معينة» ومثلهما 
للرأس حد معين إذ لا يمكن أن يستمر نموه حتى يصبح مثل الجرّة» أو قامة 
الإنسان التي تبلغ حدا معيّناء فقد تصل إلى سبعة أقدام أو تسعة على 
أقصى تقدير» ولا يمكن أن يبلغ طول الإنسان خمسة وعشرين أو حتى 
عشرين قدمًا. فجميع الأشياء المادية لما حد معين» لكن القدرات التي لها 
صلة بالروحانية وتنتمي إلى عالم الروحانية» ما لحا من نفاد» فالجزيئات 
المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ تتكاثر بقدر ما يريد الإنسان إكثارهاء 
فهذه الجزيفات لا تنتهي مهما يترقٌّ أحدكم في العلم» وقدراته هذه تكون 
في ازدياد لكوتما روحانية» والوسيط الوحيد بين الروح والجسم هو الدماغ» 


ملائكة الله لصح ممم ريو 
لذا لا تتسم المعدة وغيرها من الأعضاء بحذه الصفة. فقدرة الإنسان 
لاجتذاب المحركات الملائكية تتعاظم بقدر ما يستفيد منها. 

الأمر الثاني الذي يُستشف من القرآن الكريم» هو قاعدة عامة وبمقدور 
كل شخص أن يفهمها وهي أن الطيور على أشكاها تقع؛ أي إن الذين 
يتجانسون» تنشأ بينهم علاقة ماء وانطلاقًا من هذه القاعدة يمكننا القول 
بأن الذين يتشبهون بالملائكة تزداد عندهم فيوض الملائكة. والملائكة قد 
وصفهم الله تعالى بأتحم: 

لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 (التحريم: 7) 

أي لا يتخلفون عن تلبية أي أمر من الله وينقذون كل ما يأمرهم به 
ريهم» وحين يتصف أحلكم بمذه الصفة تنشأ له صلة بالملائكة. 

ولقائل أن يقول إن هذه الصفة لا يتصف بما إلا الكبار من الناس» 
فماذا يفعل الصغار؟ أقول إن هناك وسائل طؤلاء الناس أيضاًء وف تبيان 
هذه الوسائل أتناول أولً تلك الوسيلة التي ذكرها سيدنا المسيح الموعود 
لكلا وهي كما بيّنها الكلتلا على النحو التالي: إن الذي يتنزل عليه 
جبريل» فإن من يجالسه يكسب هو الآخر هذه الصفة المذكورة» وذلك 
لأن من عينيه ويديه وأنفه وفمه ومن كل ذرة ف جسمه تنبعث أشعة 
نورانية تؤثر في القلوب. وبذلك يظل املك ينزل على الإنسان بصورة غير 
مباشرة» ويستدل على ذلك من القرآن الكريم» حيث يقول الله تعالى: 


4ه الح ١‏ ملتكةالله 

(حُونُوا مع الصَادِقِينَ» (التوبة: 11) 

أي صاحبوا الصادقين» والمقصود منه أن تقيموا مع الصادقين صلة 
حتى يمتد تأثير الملائكة فيهم إليكم فتستندوا إليهم؛ إذ ليست من وسيلة 
لاستنهاض من وقع أو سقط على الأرض إلا أن يستمسك بغيره ويتكئ 
عليه ليتمكن من الوقوف, كذلك فإن الناس بحاجة إلى أن يستندوا إلى 
مَن ينزل عليه جبريل ليقوموا. 

والوسيلة الثانية أن يصلي المرء على الرسول وَل وهذه الأخرى 
نستنبطها أيضا من القرآن الكريم من قوله تعالى: 

(إنَّ الله وَمََائِكََةُ يُصلُونَ عَلَى الت با أَيهَا الَِّينَ آمنُوا صلُوا عليه 
وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا4 (الأحزاب: 107ه) 

أي أن الله وملائكته يباركون هذا النبي كلد على الدوام» وإذا كانوا هم 
يصلون عليه فمن واجبكم أيها المؤمنون أن تصلوا عليه أنتم أيضًا. 

هنا قد يتبادر إلى ذهن أحدكم فيقول: صحيح أن الله تعالى قد أمرّنا 
في هذه الآية بالصلاة على البي وَل لكن كيف نعرف أن علاقةً ما 
سوف تحصل لنا بالملائكة نتيجة هذه الصلاة. أقول: أستشهد على 
ذلك بقول الله تعالى في القرآن الكريم: (إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله 
كرا كثيرا * وَسَبَحُوهُ بكرةً وَأَصِيلًا * هُوَ الَّذِي بُصَلْي عَلَيْكُمْ وملائكثة 
عر مِنَ الظَلّمَاتٍِ إِلَّ لتر (الأحزاب: 4-47 4) 


ملاتكة الله علس وزو اناه 

أي أكثروا من ذكر الله أيها المؤمنون وسبّحوه صباح مساء. هو الله 
الذي يصلي عليكم وملائكته ليُخرجكم من الظلمات إلى النور. ومن 
الملاحظ أن الله أمر المؤمنين في الآية الأولى (الأحزاب: 1ه) بأن يصلوا 
غلئ: الني؛ لأن الله تعالى وملائكته يصلون عليه. بينما قال في الآية 
الغانية: "ْو الَّذِي يُصَلَي عَلَيِكُمْ وَمَلَائِكَتُة4 (الأحزاب: 54) والظاهر 
كان يقتضي أن تكون الآية- وفق الآية الأول- على النحو التالي: "إن 
الله وملائكته يصلون عليكم, فصلُوا أنتم على بعضكم". لكن الله لم يقل 
هكذا. من هنا يتضح جليًا أن الآية الأولى تحمل حكمًا مستقلاً» وهو 
أن الله وملائكته يصلون على النبي؛ لذا يحب أن تصلوا عليه أنتم أيضًا. 
وأخبرنا في الآية الثانية جزاء صلواتنا هذه على النبي كله وكأنه قال: بما 
أنكم نَقُذْتم حكم الصلاة على النبي» فقد ترتب على ذلك أن يصلي 
عليكم الله تعالى وملائكته. فكأنه كان قد أمر في الآية الأولى بالصلاة 
على النبي لدرجته السامية» وتحدّث في الآية الثانية عن جزاء هذا العملء 
ولما كان هذا الجزاء لا يقترن بحكم آخرء فلم يزد عليها بالقول « فصِلُوا 
على بعضكم»؛ فحين ندفع النقود لشراء الملابس مثلاً» لا يحق للبائع أن 
يقول 4 تكافئون على بيعي إياكم هذه الملابس. ففي الآية الأولى قد 
قال الله بما معناه: بما أن الله وملائكته يصلون على النبي» فصلوا عليه أنتم 
أيضًا. لكن فيما يخص المؤمنين اكتفى كبْقَ بالقول إنه يصلي عليكم 


وملائكته» ول يطالبنا بصلاة بعضنا على بعضء ومن ثم ل يقل: فصلوا 
على إخوتكم. 

فنبت من هذه الآية أنَّ صلاتنا على النى يله تربطنا بالملائكة» فَمَنْ 
له علاقة بمم» فلهذا السبب قد وصف الصال حون الصلاة على البي وَل 
بأتما عمل عظيم الشأن. وعلى الصعيد الآخر قد قال النبي كَلةٌ إن 
الدعاء غير المقرون بالثناء على الله والصلاة على النبي غير مستجاب. 
(سنئن أ 0 كتاب الصلاة» باب ما ست به الصلاة من 
بالقبول 0 

يحب ألا تنسوا أن الأشياء المتشابحة في العالم تكون وثيقة الصلة 
ببعضهاء إذ يقول الله تعالى : 

كن 2 في الْأَْض مَلائِكَةٌ يمشون مُطْمَيبِينَ لتزَنَا عَلَيْهُمْ مِنَ 
الكماء علكا رت 4( لاماي 5ه 

كأن الله تعالى يقول: لو قطع الناس جميع مدارج الرقي والتقدم حتى 

تعالوا ننظر الآن كيف يمكن للمرء أن يتشبه بالملائكة: 


ملاتكة الله سه وز ايهو 

-١‏ إن أول ما يحقق به المرء مماثلته بالملائكة» هو تبليغ رسالة أنبياء الله؛ 
فقد قال الله للملائكة: 9هَإِدًا سَوَيْتُهُ وَتَمَخْتُْ فيه مِنْ روجي فَفَعُوا لَهُ 
سَاجِدِينَ4 (الحجر: 0) أي عندما سأنتهي من خلق الإنسان؛ عليكم أن 
تطيعوه حق الإطاعة. فكأن رفقة النبي ونشر دعوته لَمِنْ مهام الملائكة» فمن 
كان مع النبي وبلّغ الناس ما أرسل به النبي سيتشبه بالملائكة لقيامه بعملهاء 
ومتى أصبح على هذه الحال فسوف تألفه الملائكة وتقيم معه الصللات. 

؟- والطريقة الثانية لخلق المشابمة بالملائكة تتمثل في إشاعة وحدانية 
الله لأن الله يقول في وصف الملائكة: 

(سَهدَ الله أَنَهُ لا لَه إِلّا هُوَ وَالْمَلائْكَةُ وأُولو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطٍ لا 
إِلَه إِلّا ُو الْعَزِيرُ 0 (آل عمران: )١5‏ 

أي يشهد الله وملائكته على التوحيد. فمن هنا نستنتج أن إشاعة 
وحدانية الله هي من وظائف الملائكة» والذين يقومون بمذه المهمة- من 
الناس- بإمكاتهم التبرك بالملائكة» حتى إننا لنلاحظ أن الذين يشيعون 
وحدانية الله على نحو مزيّف» هم أيضًا يقطفون ثمرات هذا العمل. وإن 
ما حققه أتباع رام موهن راي والبانديت ديانند من التقدم والازدهار» لم 
يحظ بمما سائر الهندوس» والسبب يكمن في اعتقادهم بوحدانية الله 
وإشاعتها إزاء بقية الحنادك. فإن الذي يتعصب لتوحيد الله ويغار له 


»#4 الح ١‏ ملتكةالله 

9- التدبير الثالث الذي بموجبه يستطيع المرء أن يتشبه بالملائكة 
يتمثل في أن يحرك نفسه إلى العفو عن الناس وإقالة عثراتحم» وأن ينبذ 
سوء الظن» ولسوف يحرّضه الملائكة على الحسنات بقدر ما يتصف كذه 
الصفات. إن إقالة عثرات الآخرين والعفو عنهم ما يسترعي انتباه 
الملائكة ويقرّب المرء إليهم» وذلك لأن الله يقول في وصف الملائكة: 

(ويَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمو (غافر: .م) 

أي أن الملائكة يدعون الله ليغفر للناس أخطاءهم؛ فمن زاد اهتمامه 
بمذه الصفة» حصلتٌ له علاقة بالملائكة. وحديث النبي كلل يؤيد ذلك إذ 
قال: "إن الذي يدعو لأخيه فإن الملائكة تدعو له" (مسلمء كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب) فإقالة عثرات الناس 
وعدم الاستسلام للغضب والغيظ يحدو بالمرء إلى أن تتقرب منه الملائكة. 

5 - المحاولة الرابعة للتشبه بالملائكة تتجسد في التسبيح والتحميد؛ إذ 
إن الله قد ذكر في مهام الملائكة أنهم يسبحون الله ويحمدونه» فقال: 

#روترى الْمَلائِكَة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ ند ريْ4 
(الزمر: 075) 

فالذي يسبح لله ويحمده تتوثق به علاقة الملائكة» وأستشهد على هذا 
أيضًا من الحديث النبوي الذي يقول: تنزل الملائكة على موضع يذكر فيه 
لمرء ربه. (صحيح مسلم»كتاب الذكر والدعاء» باب فضل مجالس الذكر) 


ملافكة الله سسسب ورور يه 

تذكروا أن من دأبي أنني أستدل على مسألة ما من القرآن عادة» ثم أجد 
في الحديث ما يُنبت أن رسول يلٌ كان يتحدث مستمدًا من القرآن, ولما 
كان علمه أوسع وأكمل فقد كان يستنتج من القرآن بشكل أفضل بكثير. 
لقد استنتجث من الآية: لإِيُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رَبْةْ أن من أعمال الملائكة 
التسبيح. وقد تبين من الحديث بأن الذين يقومون بمذا العمل تحصل لحم 
تمائلة الملائكة والارتباط بمم؛ وذلك بقوله كللّ: إن الملائكة تنزل حيث 
يُذكر الله (مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل مجالس الذكر) أي أن 
الملائكة ينزلون على مكان يجري فيه ذكر الله» أي يغمرونه بفيضهم. كما 
أستدل على ذلك بواقعة حدثت قبل بضع سنوات» إذ ألقيت خطبة 
بعنوان "الذكر الإلحى", وأخبرني شخص غير أحمدي- وقد اعتنق الأحمدية 
فيما بعد- بما يُعدٌ شهادة حية لنزول فيض الملائكة,» حيث قال: «كنت 
أعاني من ألم الرمد في العيون» وكابدّت الألم والمعاناة للوصول إلى مكان 
الاحتفال متوكنًا على الآخرين» لكن شفيت من المرض تمامًا بعد سماع 
الخطبة» وعدت إلى البيت وحدي دون أن أحتاج إلى أحد». 

ثم إن الذّكر ينقسم إلى قسمين: أحدهما الذكر السري حيث يذكر 
الإنسان ربه في معزل عن الناس ويسبّحهء وثانيهما الذكر الجلي نَغنة أن 
يُسمع الناس ليشاركوه في الذكر ويبشرهم. وباتباع هاتين الطريقتين 
للذكر» يستطيع الإنسان أن يقيم العلاقات بالملائكة. 


لاعس السللل ‏ تح بلك آله 

ه- إن تلاوة القرآن أيضًا مما يفضي بالإنسان إلى أن تتصل به 
الملائكة» فإن رسول ييه قد قال: تنزل الملائكة حيث يُقرأ القرآن 
(البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة) (صحيح مسلمء 
كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن)» 
واعلموا أن الإنسان متى واكب الملائكة في كل ما تقوم به فإن علاقتها 
به تتوثق. 

5- إن الملائكة تنزل على من يقرأ الكتب التي ألفها شخص كانت 
تنزل عليه الملائكة؛ فمن قرأ كتب سيدنا المسيح الموعود الكلتئل: سوف تنزل 
عليه الملائكة؛ هذا لأن النكات والمعارف تتكشف على قارئي هذه 
الكتب؛ فكلما قرأناها تبينت لنا المعارف الخاصة ونزلت البركات. لقد 
ألف قدا هذه الكتب تحت فيض إلمي خاصء فكلما أخذت البراهين 
الأحمدية لأقرأه» لم أتمكن من قراءة عشر صفحاتء لأن الأمور الجديدة 
ونكات المعرفة تبدأ تنهمر علي حتى ينشغل فيها الدماغ. فكثبه اظفل 
تحمل فيضًا خاصاء وقراءتما تساعد على الحصول على فيضان الملائكة, 
وبقراءتما تتكشف العلوم الجديدة على الإنسانء إذا قرأتم أي كتاب لمؤلف 
آخر فستفهمون منه قدر ما تحمله الكلمات من مضمونء لكن في أثناء 
قراءة كتبه الكثل: يتضح الموضوع بجلاء باهر» بشرط أن 7 تتم القراءة تحت 
شروط معينة» أما قراءة القرآن الكريم» فتتكشف لمعارف بها أكثر بكثير» 


ملافكة الله لكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك. 04 
ومع أن بيان تلك الشروط التي تتطلبها قراءةٌ كتب المسيح الموعود الكليئلة: لا 
علاقة له بحذا البحث الذي أنا فيه» أذكر شرطًا واحدًا منها: 

لا يمكن أن يدخل شيء في مكانٍ يقبع فيه شيء آخر موجود سابمّاء 
إلا إذا أخرجناه. فمثلاً إذا كان هناك مكان مليء بالناس» فلا يمكن أن 
يدخله آخرون مالم يخرج من فيه. انطلاقًا من هذا المثال أقول إنه ينبغي 
أن نطرد من أذهاننا جميع الأفكار قبل قراءة أي كتاب للمسيح الموعود 
الئل . 

يحب أن نبدأ قراءتما بعد أن نخلي الدماغ تماماء وإذا قرأها أحد على 
هذا المنوال فسوف يتزود بعلوم صحيحة وفيرة» ومن قرأها ف ضوء 
معتقداته فلن تترتب عليها هذه النتيجة. 

لذا ينبغي أن نقرأ هذه الكتب بعد إفراغ الذهن من جميع الأفكار 
والتخيّلات» ومن فعل هذا فلسوف يلمس بوضوح نزول البركات الكثيرة 
عليه. 

- الوسيلة السابعة للحصول على فيض الملائكة: يجب على المرء أن 
يرتاد تلك الأماكن التي قد نزلت فيها الملائكة على نحو خاص. لقد 
أخبرتكم قبل قليل أن الذي تنزل عليه الملائكة وجبريل فإن جليسه هو 
الآخر ينال فيضهمء والآن أود أن أفيدكم بأن المكان الذي تنزل فيه 
الملائكة بصفة خاصة:؛ إذا قصده الإنسان فسوف تنزل عليه الملائكة 


عه ل سح هلتكةالله 
بصورة خاصة. فالذهاب إلى المسجد وفق هذه القاعدة يوم الجمعة مفيد 
جدا. يقول النبي يي إن الذين يحضرون المسجد قبل بدء الخطبة فإن 
الملائكة يسجلون أسماءهم ويتوقفون عن ذلك عندما تبدأ الخطبة. (مسند 
أحمد, باقي مسند المكثرين» مسند أبي هريرة ذك) 

فالحضور في صلاة الجمعة بانتظام واطراد يربط المرء بالملائكة بأواصر 
الأنس والقرب» ويحصل له نوع من العلاقات بحم؛ ومن ثم يصبح بإمكانه 
0 بفيوضهم. 

- الطريقة الثامنة للفوز بفيض الملائكة تتجسد في إقامة الصّلاات 

بالخليفة» فللحصول على فيض الملائكة لا بد أن يكون الإنسان على 
صلة بالخليفة؛ وهذا ثابت من القرآن الكريم» فقد ورد في سورة البقرة: 
يا كه التَابُوث فيه سَكِيئةٌ من رنَك: 
وَيَقِيّةٌ ينا ترك آل مُوسَى وَآلَّْ هَارُونَ غَحْمِلُة الْمَكَائِكَةُ64 (البقرة: 48 ؟) 

أي في زمن مضى قد سأل الناس نبيهم أن يُنصّب عليهم نائبه 
ليستعينوا به في الأمور الدنيوية. فلما عيّن عليهم نائبا قالوا: ما الذي يميّزه 
عنا؟ وهذا ما يقوله الأحمديون اللاهوريون لنا الآن. فقال النبي: تعالوا 
أخبركم بما يتصف به وأنتم منه مجردون» وهو أن الذين يربطون أواصر 
الحب به سوف تمبئ لمم الملائكة السكون والارتياح والطمأنينة. من هنا 
يتبين أن الانتماء إلى الخلافة والتمسك بما يربط المرء بالملائكة, لأن الآية 


ملاشحكة الله لصح مم ريو 
تفيد بأن الملائكة يحملون قلويهمء وذلك لأن من معان التابوت القلب 
والصدر. لقد قال الله تعالى: إن آية المنتسبين إلى الخلافة هي أنهم 
يكونون مرتاحي البال ورابطي الجأش» وتمبط عليهم الملائكة لتزوّدهم 
بعلوم الصالحين والأنبياء السابقين» فنزول الملائكة يترتب على إنشاء 
الصلات بالخليفة. 

وردّا على من سأل: إذا كان جبريل يصطحب الرسول على الدوام 
فلماذا كانت تصدر منه الأخطاء أحيانً» قال اكلاك: إن عين النبى 
تُعْمَضُ أحيانً قصدًاء وذلك نظرًا لِكم جليلة عدة. 

هذه هى الوسائل التى باتخاذها تتوثّق العلاقة بالملائكة. وعلى صعيد 
آخر هناك أمور إذا تعاطاها المرء فإن علاقاته بالملائكة سوف تتضاءل؛ 
فمثاذ تلك الأشياء الي تخالف: وتناق: الأمور الملذكورة اننا تودي: إلى 
ضعف علاقة المرء بالملائكة. 

ويجب ألا تنسوا أن للطهارة الظاهرية دورًا كبيرا في إنشاء الصلاات 
بالملائكة؛ فقد قال النبي وَللِ: من بات نجسا وحرش به الشيطان فَليَلُم 
نفسه (سئن الترمذي» أبواب الأطعمة عن رسول الله باب ما جاء في 
كراهية البيتوتة وف يده غمرٌ). وقال إن الملائكة لتشمئز ما ينفر منه 
الإنسان (أبو داود. كتاب الترجل» باب في الخلوق للرجال). وقال إن 
اللعب مع الكلاب يسدّ طريق الملائكة» إذ تبتعد الملائكة عن اللاعب 


مع الكلاب (أبو داود» كتاب الطهارة» باب الجنب يؤخر الغسل). وقال 
إن الذين يعلقون الصور في بيوتحم فإن الملائكة لا تدخل بيوتحم (المرجع 
السابق). كما تعتزل الملائكة عن آكل الأشياء ذات الرائحة الكريهة» 
كالبصل مثلا» (أبو داود» كتاب الأطعمة, باب في أكل الثوم). أو 
الذي لا ينظّف الفم بعد تناول الطعام مما يسبب العفونة فيه (أبو داود» 
كتاب الطهارة» باب السواك). وإن الذين تشوكم مثل هذه الأوساخ 
والأدران» للا تتقرب منهم الملائكة, ومنهم الذين يشربون النرجيلة» إذ لا 
يمكن أن يتشرف شارب النرجيلة بتلقّي الإلهام الرباني الصحيح. 

وف الأخير أسأل الله تعالى أن يشدٌ أزرنا بالملائكة وأن يوفقنا لأداء 
المسؤوليات الملقاة على عواتقنا وأن يوفقنا إلى تطبيق التعليم الآت منه 
على نفوسنا وإيصاله إلى الآخرين» كما نسأله أن يغفر لنا جميع الأخطاء 
ويقيل جميع عثراتنا ويعفو عناء ويسيرّنا على طريق البر والتقوى» ويكتب 
لنا الغلبة والانتتصار في كل ميدان وينصرنا ويؤيدنا في كل مقام وكل 
مناسبة» وأن يذل أعداءنا ويخزيهم في كل مكان ويخيّيهم في كل مضمارء 


نين 


